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عنب بلدي - خاص      

ووصلـت الدعـوات إلى الأطـراف المقـرر 
مشـاركتها في المؤتمـر، وقـدّر مستشـار 
"الهيئـة العليـا" للمفاوضـات، الدكتـور 
يحيـى العريـي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، عدد الشـخصيات التي سـتحضر 
حديـث  وسـط  شـخصًا،   140 بحـوالي 
عـن ضغوطـات دولية "تعبث" لتشـكيل 

الوفـد عـى هواها.
المعارضـة التـي فشـلت في آب المـاضي 
بتوحيـد رؤيتهـا ووفدهـا، بسـبب رفض 
"منصة موسـكو" الحديث عن مسـتقبل 
الأسـد، تقـف قبـل المؤتمـر أمـام تحـد 

"كبـر"، يضمـن الحفـاظ عـى مبـادئ 
الثـورة، ويحـول دون تعويـم الأسـد أو 
تحديـد أولويـات بعيـدة عن التـي تنادي 
سـوريا  مسـتقبل  رأسـها  وعـى  بهـا، 

. ونه بد
بــ  الدعـوات  العريـي  وحـدد 
بـكل  متمثلـة  الأساسـية"،  "المكونـات 
التنسـيق“،  "هيئـة  "الائتـاف"،  مـن 
وممثـي فصائـل ومعارضين مسـتقلين، 
إضافـة إلى أعضـاء من منصتـي القاهرة 

وموسـكو.
ووفـق وكالة الأنبـاء السـعودية )واس(، 
فـإن اسـتضافة المؤتمـر، تـأتي "انطاقاً 
مـن سياسـة السـعودية الداعمـة لجهود 

الإرهـاب،  ومواجهـة  السـام  إحـال 
بهـدف  المعارضـة  لطلـب  واسـتجابة 
ومنصاتهـا  أطرافهـا  بـين  التقريـب 
وتوحيـد وفدهـا المفاوض قبـل جنيف".

إلى  العليـا"  "الهيئـة  مستشـار  وأشـار 
أن الهـدف مـن المؤتمـر، "الخـروج بوفـد 
موحـد مسـتند إلى أسـس تلتـزم بقضيـة 
الشـعب السـوري وفق القرارات الدولية"، 
أنـه "لا بـد مـن تشـكيل يضـم  مؤكـدًا 
مجموعـة سـوريين معارضـين، يعملـون 
وفق الشرعيـة الدولية بخصوص سـوريا، 
وتؤخـذ بعـين الاعتبـار مطالـب الشـعب 

الأساسـية". السـوري 
منطقيًـا،  المؤتمـر  "نجـاح"  يعـزز  مـا 

هـو انتهـاؤه قبـل جنيـف بأيـام قليلـة، 
وفق العريـي، واعتـر أن "الدعوة إلى 
مفاوضـات مبـاشرة في جنيـف يجب أن 

تتضمـن مقومـات نجـاح“.

"منصة القاهرة" تعرض رؤيتها
توقـع عضـو "منصـة القاهـرة" فـراس 
الخالـدي، في حديـث إلى عنـب بلدي أن 
تسـر مفاوضـات توحيد الوفد "بشـكل 
جيـد"، معتـراً أن ذلـك "يظهـر واضحًا 
قبـل  مـن  المؤتمـر،  عـن  الإعـان  في 
طياتـه  في  يحمـل  والـذي  السـعودية، 

وطموحاتهـم". السـوريين  همـوم 
وحـول نجـاح المؤتمـر في تشـكيل وفـد 
واحـد، اعتـر عضـو المنصـة أن هنـاك 
إمكانيـة لذلـك، متحدثـًا عـن "عراقيـل 
كبـرة" تقـف في وجـه تلـك الإمكانيـة، 
منصتـي  بـين  الـرؤى  "تباعـد  أبرزهـا 

والريـاض". موسـكو 
ومـا يضمـن الذهـاب إلى جنيـف برؤية 
موحـدة، لخصـه الخالـدي بــ "حسـن 
النوايـا مع بعـض الضغوط عـى منصة 
موسـكو، وإعـادة صياغة لموقـف موحد 
يحقـق مطالـب الشـعب، عـر برنامـج 

واضح“.

بين الواقعية السياسية والاجتهادات
يقـف بيـان الريـاض الأول عـام 2015، 
عائقًـا في وجـه بعـض الأطراف، وسـط 
البسـاط  سـحب  إمكانيـة  عـن  حديـث 
العـام لــ "الهيئـة  مـن تحـت المنسـق 
حجـاب،  ريـاض  الدكتـور  العليـا"، 
المطُالـب بالالتـزام بمبـدأ "سـوريا دون 

الأسـد"، وهذا هـو المرر الوحيـد لوجود 
المعارضـة، مـن وجهـة نظـر البعـض.

هـذا  في  الحديـث  وصـف  العريـي 
باعتبارهـا  "الاجتهـادات"،  بــ  الإطـار 
قـراءة للمشـهد العـام حـول توجه دولي 
يعتمـد الواقعيـة السياسـية في محـاكاة 
الملف السـوري، ويسـر في إطار عزوف 
الـدول عن الضغـط باتجاه إزاحة الأسـد. 
حجـاب  ريـاض  عـى  أن  يعنـي  وهـذا 
قبول الواقعية أو التنحي، إلا أن مستشـار 
"ليـس  أنـه  اعتـر  العليـا"،  "الهيئـة 
هنـاك قـرار بهـذا الخصـوص ولا نعلـم 
مـاذا سـيحصل خـال المؤتمـر"، مؤكدًا 
"كثـرون يتمترسـون حول رفـض بقاء 
عصابـة دمـرت بلـدًا عـى مدار سـنوات 

لتحصـل عـى صـك بـراءة بعدها".
واعتـر أن مـا يتداوله البعـض "مجرد 
تحليـل بنـاء عـى الواقعية السياسـية، 
ولكـن هناك وقائـع أصبحـت وواضحة 
"أن  حجـاب  يـرى  بينـا  للعيـان"، 
الجهـود  توحيـد  في  تكمـن  الواقعيـة 
الثـورة،  مطالـب  حـول  والالتفـاف 
المـزاج  اسـترضاء  محاولـة  وليـس 

المتقلـب". الـدولي 
تسـعى  روسـيا  أن  محللـون  ويـرى 
لتعويـم نظـام الأسـد، بطرحهـا الأخر 
تفصلـه  الـذي  "سـوتشي"،  لمؤتمـر 
عـى هواهـا في ظـل زحمـة المؤتمرات 
وحـددت  السـوري،  الملـف  بخصـوص 
الأول  كانـون  مطلـع  الأولي،  تاريخـه 
المـاضي،  الشـهر  المقبـل، بعـد تأجيلـه 
لأنـه لم يلـق اهتامًـا دوليـًا، ورفضتـه 

أطيافهـا. بمختلـف  المعارضـة 

هل يوحد المؤتمر صفوف المعارضة؟

أنظار السوريين تتوجه إلى "الرياض 2"
تتوجه أنظار السوريين إلى العاصمة السعودية )الرياض(، مع بدء المؤتمر الموسع الثاني، بين 22 و 24 تشرين الثاني الجاري، في محاولة 

لتوسيع وإعادة هيكلة وفد معارضة موحد، قبل أيام من انطلاق مفاوضات جنيف بنسختها الثامنة، 28 من الشهر نفسه.
تعبيرية خلال تلاوة بيان مؤتمر الرياض 1 - 2015)وكالات(

عنب بلدي - ضياء عودة       

لم يأخـذ خـر اعتقـال رجـل الأعـال السـوري فراس 
طاس في الإمارات صدىً كبراً في الشـارع السـوري، 
ومـر كأي خـر عاجل عى الـوكالات والمواقـع العربية 
والأجنبيـة، دون تتبـع القصـة، التي انتهـت باتهامات 
حـول التعامل مـع تنظيم "الدولة الإسـامية" لتسـير 

فرنسـية. شركة  أعال 
اعتقالـه  عـن  إمـاراتي رسـمي  تأكيـد  غيـاب  ورغـم 
والتهـم الموجهـة لـه، تشـر صفحتـه الشـخصية في 
"فيـس بوك"، التي نشـط عليها سـابقًا بشـكل يومي، 
إلى أن آخـر منشـور لـه كان في 15 تشريـن الأول، أي 

قبـل يومـين مـن انتشـار خـر اعتقاله.
وبحسـب مـا نقلته وسـائل إعـام، ألقـي القبض عى 
طـاس، في 17 تشريـن الأول المـاضي، مـع عـدد من 
معاونيـه مـن قبـل "إدارة الأمـن الوقـائي" في إمـارة 
الشـارقة، عـى خلفية ارتباط اسـمه بملـف التحقيقات 
حول شركـة "لافارج" الفرنسـية المتهمـة بتقديم مبالغ 
ماليـة لتنظيم "الدولة الإسـامية" لاسـتمرار العمل في 

مصنـع الإسـمنت التابـع لها شرقـي حلب.
ولـد طاس في مدينة الرسـن بريف حمص الشـالي، 
آب 1960، ويعتـر مـن أبرز رجال الأعال السـوريين، 
إذ كانـت لـه عاقـات وحـركات تجاريـة صنفـت في 
المرتبـة الثانيـة بعـد نشـاطات رامـي مخلـوف، ابـن 
خالـة رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، حتـى 

أطلـق عليـه لقـب ملك "السـكر".
غادر سـوريا مطلـع أحداث الثورة السـورية عـام 2011 
إلى فرنسـا، وتنقّل طوال السـنوات الماضية بـين الإمارات 
وفرنسـا، واعتـر البعـض مغادرتـه نوعًا من الانشـقاق 
عـن النظام السـوري، رغم عـدم وجود أي إعان رسـمي 

مـن جانبه حول الانشـقاق.
محطات وحسـابات اقتصادية كبـرة في خزينة طاس، 
أبرزهـا مجموعـة "ماسـة الاقتصاديـة" التـي أسسـها 
مطلـع 1980، والتـي نشـطت في المجـال الزراعـي، إلى 
أن وصلـت إلى السـودان بفروع تهتم بالمسـالخ وتصدير 

اللحـوم بجميـع أنواعهـا إلى دول الخليج.

وفي تقريـر نشرتـه صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" 
الإسرائيليـة، أيلـول الماضي، وصفت طـاس بأنه "ملك 
السـكر والمليارديـر الكبـر وتاجـر سـاح ومسـتورد 
المـواد الغذائيـة والأدويـة، والمـوردّ الأسـاسي للجيـش 

الأمن". وأجهـزة  السـوري 
وجـاء الوصـف بعـد إعجـاب طـاس بإسرائيـل عر 
"فيـس بـوك" بالقـول "منذ 17 سـنة وأنـا أنتمي إلى 

مجموعـة مـن المعجبـين بدولـة إسرائيل".
ويعتـر الممـول الرئيـي لكتائـب "الفـاروق"، مطلـع 
الثـورة السـورية، التي أسسـها ابـن عمه المازم المنشـق، 
عبـد الـرزاق طـاس، في حـي بابـا عمـرو في مدينـة 
حمـص، وشـاركت في المعـارك الأولى ضـد قوات الأسـد 

في المدينـة.
وخـال البحـث في مسـرة رجـل الأعـال "البـارز"، 
نجـد أن جميع الأعـال التي بدأها، سـواء عـى الأراضي 
السـورية أو خارجهـا، تتسـم بـشيء مـن "الغموض"، 
خاصـةً المشروع الأخـر عام 2014، والمؤسـس في تركيا 
تحت مسـمى "تيـار الوعد" السـوري، ووجهـت له عدة 
اتهامات فيا يخـص "الثورة المضادة" للثورة السـورية، 

والفصائـل العسـكرية العاملة تحـت رايتها.
إضافـةً إلى أمـور نسـبت لـه في الآونـة الأخـرة حول 
ارتباطـه بأجنـدة مخابراتيـة تهـدف بشـكل أسـاسي 
إلى زيـادة "الشرخ السـياسي والعسـكري" من جانب 
الشـالي  الريـف  في  خاصـةً  السـورية،  المعارضـة 
لمحافظـة حلـب بعـد السـيطرة الكاملـة عليهـا من يد 

تنظيـم "الدولـة".
حـاول طـاس أن يكون شـخصية حيادية منـذ انتقاله 
للعيـش في فرنسـا، وفي منشـور لـه أيلـول المـاضي 
اعتـر أن "%80 من السـوريين المشـتغلين بالسياسـة 

هـم إما مـن البعثيـين أو الإسـاميين".
وأضـاف أن "الفريـق الأول لا تعنيه سـوريا إلا كمحطة 
الفريـق  بينـا  الكبـر،  العـربي  الوطـن  إلى  ليصـل 
الثـاني الإسـامي لا تعنيـه سـوريا إلا كمحطـة نحـو 
بنـاء أمته الاسـامية الكرى"، معتراً أن "المشـكلة في 
كا الطرفـين بأنهـا من أكـر المستشرسـين دفاعًا عن 

سـايكس بيكـو وحدودها".

وينسـحب الموقف "الغامـض" الذي يمر فيـه طاس عى 
الشـخصيات البارزة من العائلة نفسـها، ومـن بينهم أخوه 
العميـد منـاف طـاس، الـذي خـرج مـن صفـوف قوات 
الأسـد بظـروف مجهولـة، دون أي توضيـح سـوى بعض 
المقابـات التلفزيونيـة، إلى جانب عبد الـرزاق طاس الذي 
اختفـى أثره بعد سـيطرة قوات الأسـد عى حـي بابا عمرو 

بالكامل.
يواجـه طـاس حاليـًا تهـاً تـدور حـول المسـؤولية عن 
إيصـال الأموال إلى تنظيم "الدولـة" في ريف حلب الشرقي 
بعد أن أقام في دبي، كونه يملك أسـهاً في الفرع السـوري 

للشركـة، حـين كان مقرباً من النظـام آنذاك.
حزيـران  في  بـدأت،  الفرنسـية  السـلطات  وكانـت 
المـاضي، تحقيقًا حـول نشـاط شركة "لافـارج"، فرع 
سـوريا، في تمويـل جاعـات "إرهابيـة"، مـن بينهـا 
تنظيـم "الدولـة"، وذلـك بنـاء عـى تحقيـق نشرتـه 
صحيفـة "لومونـد"، ادعـت فيـه أن الفـرع السـوري 
ماليًـا  دعـاً  قـدم  السـويسرية،  الفرنسـية  للشركـة 
لمجموعـات تصنـف عـى أنهـا "إرهابيـة"، كضـان 
لاسـتمرار عمـل المصنـع، الواقـع في قريـة "جلبيـة" 

قـرب عـين العـرب )كوبـاني(.
آخـر  فـإن  الديـن،  ماهـر شرف  المعـارض  وبحسـب 
المعلومـات التـي وردت عـن طـاس أنـه معتقـل في 
الإمـارات بتهمـة تزويـر شـيكات وأوراق ماليـة، إلى 
جانـب تهـم "الإرهاب" المتعلقـة بـ "لافـارج"، واصفًا 
الشـال  التجسـس في  بأنـه "صاحـب شـبكة  إيـاه 
السـوري التي تقـوم بجمـع الإحداثيات عـن الفصائل 

العسـكرية".
داهمـت  بقضيتـه،  المتعلقـة  التطـورات  آخـر  وفي 
لإنتـاج  مقـر شركـة "لافـارج"  الفرنسـية  السـلطات 
الإسـمنت ومـواد البنـاء، في 17 تشريـن الأول الفائت، 
وأكـدت معـدة التحقيـق في صحيفـة "لومونـد" أنها 
تواصلـت مـع طـاس ونفـى الاتهامـات التـي وجهت 
لـه فيا يخـص تمويل جاعـات من تنظيـم "الدولة".

وقالـت إنهـا تأكـدت مـن المبالـغ التـي دفعـت للتنظيم 
وتعـادل 100 ألـف دولار، بمعـدل 20 ألف دولار بشـكل 

شـهري، وهـو ما أكـده المديـر السـابق للمعمل.

رجل في الأخبار

غائب عن الأخبار..

 اعتقال يزيد 
شخصية 

فراس طلاس 
"غموضًا"
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عنب بلدي - خاص        

مدينـة  في  المركبـات"  "إدارة  عـادت 
الواجهـة  إلى  دمشـق،  شرقـي  حرسـتا، 
بدأتهـا  بمعركـة  جديـد  مـن  الميدانيـة 
 15 في  السـورية،  المعارضـة  فصائـل 
تشريـن الثـاني الجاري، للسـيطرة عليها 
محاولاتهـا  فشـل  بعـد  كامـل  بشـكل 
السـابقة، وسـط تصعيـد جـوي مكثـف 
للنظـام  التابـع  الحـربي  الطـران  مـن 
السـوري عى الأحيـاء السـكنية للغوطة 
الشرقيـة، خلـف العـشرات مـن الضحايا 

والجرحـى.

في  الفصائـل  حققتـه  واسـع  تقـدم 
السـاعات الأولى مـن المعركة، وسـيطرت 
"الإدارة"،  مـن  واسـعة  أجـزاء  عـى 
وبقيـت نقطـة واحـدة لإحكام السـيطرة 
عليهـا كاملة، وسـط تسـاؤلات عـن قدرة 
الفصائل عـى تثبيت نقاطهـا داخلها، أو 

الأولى. خطوطهـا  إلى  الانسـحاب 
وجاءت التسـاؤلات عى خلفية المشـاركة 
"الجزئيـة" للفصائـل العسـكرية العاملة 
في الغوطة الشرقيـة، إذ اقتصرت المعارك 
عـى حركـة "أحـرار الشـام الإسـامية" 
مـن  جـادة  غـر  مشـاركة  مـع  فقـط، 
فصيـل "فيلـق الرحمـن“، الـذي تتركـز 
القطـاع  وبلـدات  مـدن  في  عملياتـه 

الأوسـط.

ثلاثة محاور في اتجاه واحد
وحـددت "أحرار الشـام" أسـباب المعركة 
في بيـان نـشر عقـب المواجهـات بيـوم 
واحـد، بأنها جـاءت عـى خلفيـة تفاقم 
الوضـع الإنسـاني في الغوطـة الشرقية، 
وتكـرر اسـتهدافات قـوات الأسـد لمـدن 
وبلـدات الغوطـة الشرقيـة، وأطلقت عى 

المعركـة اسـم ”وأنهـم ظلموا“.
وقالـت إن المعركة حققـت مراحلها الأولى 
منهـا  الهـدف  يكـون  أن  بنجـاح، عـى 
السـيطرة عـى إدارة المركبـات بالكامـل، 
بالإضافـة إلى ”الرحبـة 446“ المحاذيـة 

. لها
في اليـوم الأول مـن المعركـة، الخميـس 
15 تشريـن الثـاني، علمـت عنـب بلـدي 
أن مـا تبقى بيد قوات الأسـد مـن الإدارة، 
شرق  يقـع  الـذي  الفنـي  المعهـد  هـو 
منطقة الاشـتباكات، وسـط محاولات من 
الفصائـل للسـيطرة عليه، والـذي يحتاج 
لفتـح محور عسـكري مـن جهـة مدينة 
عربـين التـي تخضـع لسـيطرة "فيلـق 

الرحمـن".
بـدوره اسـتقدم النظـام تعزيـزات مـن 
منطقـة  إلى  الجمهـوري"  "الحـرس 
عسـكريون  إعاميـون  ونـشر  الإدارة، 
صـورًا لانتشـار قوات الأسـد في المنطقة، 
المنطقـة  مـن  مصـادر  أشـارت  بينـا 
العنـاصر  بعـض  سـحب  تـم  أنـه  إلى 
جوبـر  حـي  جبهـات  مـن  الأساسـيين 
وبلـدة عـين ترمـا إلى مناطق الاشـتباك 

المركبـات. إدارة  في 
الناطـق  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
العسـكري باسـم "أحـرار الشـام"، عمر 
تفضـل  "الحركـة"  إن  وقـال  خطـاب، 
عـدم التصريـح رسـميًا لطبيعـة المعركة 

المهمـة". تنجـز  "ريثـا  وحساسـيتها 
الرحمـن"  "فيلـق  إلى  تحدثـت  كـا 
للوقـوف عى تفاصيـل مشـاركته، إلا أن 
موفق أبو غسـان، مدير المكتـب الإعامي 
فيـه، أرجـأ الحديـث عـن التفاصيـل في 

عـدة مـرات إلى وقـت لاحـق.
وفيـا يخـص التسـاؤلات عـن الفصائل 
المشـاركة بشـكل أسـاسي أشـار خطاب 
المشـاركة  الشـام" هـي  أن "أحـرار  إلى 
فقط، دون الفصائـل العاملة في الغوطة، 

بينـا قالت مصـادر إعامية مـن المنطقة 
لبضـع  شـارك  الرحمـن"  "فيلـق  إن 
سـاعات، دون أي عمـل رئيـي وفاعـل 

المنطقـة. في 

نقاط تحتاج للتثبيت على الأوتوستراد
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
إدارة  عـى  السـيطرة  ترتبـط  أن  يجـب 
المركبـات، بالسـيطرة عى حـي العجمي 
وإرجـاع  الجسريـن،  وحـي  والحدائـق 
التـي  المنطقـة  إلى  الأسـد  قـوات  نفـوذ 
تي عقـدة مواصات حرسـتا، إلى جانب 
السـيطرة الكاملـة عـى طريق حرسـتا- 

. بين عر
الإدارة  عـى  المذكـورة  الأحيـاء  وتطـل 
مـن الجهـة الشـالية الغربيـة، وتعتـر 
بشـكل  ناريـًا  تأمينًـا  عليهـا  السـيطرة 
كامـل، خاصـةً أن المسـافة الفاصلـة بين 
الأحيـاء والإدارة لا تتعـدى مئـات الأمتار.

حاليًـا  حرسـتا  مدينـة  قطـاع  ويرتبـط 
بالقطاع الأوسـط مـن طريـق واحد يمر 

بنفـوذ فصيـل "جيـش الإسـام".
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وتسـيطر 
المسـاندة لهـا عـى كل من حـي العجمي 
والحدائـق والشـارع العام وحـي الإنتاج، 
ومنطقتـي  والثانويـة،  السـيل  وحـي 
الكـوع والسياسـية، إلى جانـب طريـق 
مدينـة عربـين، بينـا تسـيطر المعارضة 
عى بعـض الأحيـاء والحارات وبسـاتين 

حرسـتا- مسرابـا.
المركبـات"  "إدارة  عـى  الهجـوم  وبـدأ 

ثاثـة محـاور، واعترفـت وسـائل  مـن 
إعـام النظام بـأن مجموعة فجـرت نفقًا 
داخل سـور حـرم مباني الإدارة وتسـللت 
إليـه، مـا أدى إلى مقتـل عدد مـن حامية 

الإدارة.
ونشرت الحركـة صورًا لأسـلحة وذخائر، 
خـال  عليهـا  اسـتحوذت  إنهـا  قالـت 
المعركة، وسـط تخوف من قبل ناشـطين 
لحرسـتا،  الأسـد  قـوات  اقتحـام  مـن 
في ظـل التعزيـزات التـي وصفـت بــ 
المنطقـة، وعـى رأسـها  "الكبـرة" إلى 

الجمهـوري“. "الحـرس  مقاتلـو 

هدف ”دائم“ للمعارضة
تقـع الإدارة في مثلـث "حرسـتا، عربين، 
مديـرا"، وتمتـد عـى مسـاحة واسـعة 
تصـل إلى نحـو أربعـة آلاف مـتر مربـع 
تقريبًـا، وتعتـر أكـر ثكنـة عسـكرية 

لقـوات الأسـد في الغوطـة الشرقيـة.
وتتكون الإدارة من ثاثة أقسـام رئيسـية: 
الرئيسـية  القيـادة  الإدارة ويضـم  قسـم 
والمبـاني الإدارية، والقسـم الثـاني يضم 
ويعتـر   ،"446" العسـكرية  الرحبـة 
القسـم الأكـر مسـاحة وهـو المسـؤول 
عن إصاح السـيارات العسـكرية بجميع 

أنواعهـا ويقـع بـين حرسـتا وعربين.
أمـا القسـم الثالـث فهـو المعهـد الفنـي 
الـذي يقع بين حرسـتا وعربـين ومديرا، 
الدبابـات  إصـاح  عـن  مسـؤولًا  ويعـد 

العسـكرية.
مـن  كبـرة  أعـداد  الإدارة  في  وتوجـد 

قـوات  مـن  وخاصـة  الأسـد  مقاتـي 
الحـرس الجمهـوري، إضافة إلى تسـليح 
بكافة أنـواع الأسـلحة الثقيلـة والخفيفة 
ومسـتودعات  الصواريـخ  وراجـات 

متنوعـة. أسـلحة 
الإدارة بعـد سـيطرة فصائـل  وتحولـت 
الغوطـة  عـى  السـورية  المعارضـة 
ومركـز  عمليـات  مركـز  إلى  الشرقيـة، 
داخـل  الأسـد  قـوات  لعمليـات  إمـداد 
الأول  المركـز  تعتـر  كـا  الغوطـة، 
الغوطـة  اسـتهداف  عـن  المسـؤول 

والصواريـخ. بالقذائـف 
الإدارة  كانـت  الكبـرة،  ولأهميتهـا 
محـط أنظـار فصائـل المعارضـة منـذ 
المسـلح،  العمـل  إلى  الثـورة  انتقـال 
"الجيـش  لــ  هجومًـا  شـهدت  إذ 
 ،2012 الأول  كانـون  في  الحـر"، 
والسـيطرة  اقتحامهـا  مـن  وتمكـن 
وخمـس  للذخـرة  مسـتودعات  عـى 
السـيطرة  يسـتطع  لم  لكنـه  دبابـات، 

كامـل. بشـكل  عليهـا 
تمكنـت   ،2013 الثـاني  تشريـن  وفي 
الفصائـل من تفجـر مبنـى الإدارة، بعد 

وصولهـا إليـه عـر الأنفـاق.
وأسـفرت العمليـة عن مقتـل 60 عنصًرا، 
اللـواء أحمـد رسـتم نائـب  مـن بينهـم 
حسـن  محمـد  واللـواء  الإدارة،  مديـر 
رئيس قسـم الهندسـة في الإدارة، إضافة 
إلى العميـد جوزيـف دخل اللـه والعميد 
حسـن سـليان والعميد غسـان عروس.

وفي عـام 2015 أطلقـت الفصائل عملية 

عسـكرية تحـت مسـمى "معركـة نصرة 
الزبـداني"، سـيطرت خالها عـى أبنية 
في المعهـد الفنـي التابـع لإدارة المركبات، 
لكـن الغـارات المكثفة من الطـران حالت 

دون السـيطرة عليها.

وكانـت آخـر الاسـتهدافات التـي طالـت 
الثـاني  كانـون  أواخـر  المركبـات،  إدارة 
فصائـل  فجـرت  إذ  الجـاري،   2017
بابهـا  مـن  بالقـرب  نفقًـا  المعارضـة 
الرئيـي، وقتل حينها اللـواء الركن بال 
بـال، والعميـد الطيـار رأفـت إبراهيـم، 

مهيـوب. عيـى  الضابـط  وصـف 

الأسد "ينتقم" جوًا 

معركة "إدارة المركبات"..
اختراق يُخشى من امتصاصه

مقاتل من حركة أحرار الشام في معركة إدارة المركبات في حرستا في الغوطة الشرقية - 16 تشرين الثاني 2017 )أحرار الشام(

إدارة  في  العسـكرية  المواجهـات  مـع  بالتزامـن 
المركبـات، صعّـد الطـران الحـربي التابـع للنظـام 
الغوطـة  وبلـدات  مـدن  عـى  قصفـه  السـوري 

الشرقيـة.
وتركزت الاسـتهدافات عـى كل من دوما، حرسـتا، 
حموريـة، كفربطنـا، عربـن، الأمـر الـذي أدى إلى 

مقتـل العـشرات من المدنيـن بينهـم أطفال.

ووفـق إحصائية نشرها مركـز "الغوطة الإعلامي"، 
السـبت 18 تشريـن الثـاني، فـإن 14 طفـلًا وثمان 
سـيدات قتلـوا إثر القصـف الجوي المركـز عى مدن 

الشرقية. الغوطـة  وبلدات 
الأربعـة  الأيـام  واسـتخدمت قـوات الأسـد خـلال 
75 صاروخًـا عنقوديـًا، وفـق إحصائيـة  الماضيـة 
صواريـخ  ثمانيـة  مـن  أكـر  إلى  إضافـة  المركـز، 

أرض. أرض- 
المسـاعدات  مسـتودعات  الأسـد  قـوات  وقصفـت 
الإنسـانية في مدينـة دومـا، وذلـك بعـد ثلاثـة أيام 

مـن دخولهـا للغوطـة الشرقيـة لدمشـق. 
ويـأتي القصـف في ظـل تدهـور الأحـوال الصحية 
لقسـم من المدنيـن نتيجة نقـص الغـذاء وصعوبة 

إيصالـه إلى المحاصريـن داخـل الغوطـة، إذ يعيـش 
قرابـة 350 ألـف مـدني في الغوطة، حصـارًا وصف 
بـ "الخانق" منذ أسـابيع، وسـط ارتفـاع "جنوني" 

الغذائيـة وندرتها. المواد  بأسـعار 
مناطـق  إلى  انضمـت  الشرقيـة  الغوطـة  وكانـت 
محادثـات  في  عليهـا  المتفـق  التوتـر"،  "تخفيـف 
وروسـيا  )تركيـا  الضامنـة  الـدول  بـن  أسـتانة 

وإيـران(.
وتضمـن الاتفاق فـك الحصار عن الغوطـة وإدخال 
أو  أو ضرائـب  إعاقـات  أي  دون  الأساسـية،  المـواد 
الموقوفـن  سراح  إطـلاق  إلى  بالإضافـة  أتـاوات، 
والمعتقلـن مـن الأطـراف المعنية بهـذا الاتفاق، لكن 

أيـًا مـن ذلـك لم يحدث حتـى الآن.

74 مدنيًا ضحايا 
القصف في أربعة أيام

تقع الإدارة في مثلث 
"حرستا، عربين، مديرا"، 
وتمتد على مساحة 
واسعة تصل إلى نحو 
أربعة آلاف متر مربع 
تقريبًا، وتعتبر أكبر ثكنة 
عسكرية لقوات الأسد 
في الغوطة الشرقية
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ريف حماة - إياد أبو الجواد     

تعتـر مـورك أكـر سـوق تجـاري في 
الفسـتق  وشراء  لبيـع  العـربي  الوطـن 
المعارضـة  عليهـا  وسـيطرت  الحلبـي، 
وتعرضـت   ،2015 الثـاني  تشريـن  في 
للقصـف المكثـف، إلا أن أهلها بـدؤوا قبل 

أربعـة أشـهر بالعـودة إليهـا.
وكانـت سـيطرة "هيئـة تحرير الشـام" 
حـاة،  شرقـي  دالي،  أبـو  قريـة  عـى 
مدخـاً لفتـح الطريـق من بوابـة مورك، 
والـذي تديره اليوم "الشرطة الإسـامية" 
التابعـة لهـا، مـا طـرح تسـاؤلات حول 

صفقـات جـرت بهـذا الخصـوص.
وقـال رئيس المجلـس المحـي في المدينة، 

عنـب  إلى  حديـث  في  النـداف،  زيـاد 
الجغـرافي،  مـورك  موقـع  إن  بلـدي، 
ومـرور الطريق الدولي ضمـن أراضيها، 
وقربهـا مـن مدينة حـاة، أعـاد أهميتها 
الاقتصاديـة كـا كانـت في السـابق بعد 

الطريق. فتـح 
الأوتوسـتراد  النظـام يفكـر بفتـح  بـدأ 
الـدولي بشـكل جدي بعـد إغـاق معر 
أبـو دالي بسـبب المعـارك الأخـرة، وفق 
انخفـاض  عـن  تحـدث  الـذي  النـداف، 
وتـرة القصـف إلى أن انتهـى بدخـول 
ذهابـًا  بالبضائـع  محملـة  شـاحنات 

وإيابـًا.
واعتـر رئيـس المجلـس أن فتـح المعـر 
بمثابـة عـودة الروح والنشـاط، لا سـيا 

الأمـان الـذي سـينتج عـن ذلـك، ناهيك 
والتجاريـة  الاقتصاديـة  الحركـة  عـن 
التي سـتعم المنطقة بشـكل عـام ومدينة 
مـورك بشـكل خـاص، من خـال دخول 
سـلع كثـرة تحتاجهـا المنطقـة لم يكـن 

سـهاً. أمراً  تأمينهـا 

فتح الطريق يمهد لإعادة إعمار مورك
عقـب فتـح المعر، وجـه المجلـس المحي 
الكـوادر والطاقات ووضـع الخطط للبدء 
بإعـادة إعـار مـا دمرتـه قوات الأسـد، 
ذلـك  إن  وقـال  المجلـس،  رئيـس  وفـق 
محاولـة لاسـتيعاب احتياجـات العوائل، 
واسـتقطاب المنظات والجهات الرسـمية 
وغـر الرسـمية لأخـذ دورها ومارسـة 

عملهـا في المدينـة.
المسـؤول الأمني لمعر مـورك، "أبوالهدى 
صـوران"، أوضح في حديثـه لعنب بلدي 
أن فتـح المعر "ينعـش المناطـق المحررة 
كمـورك  المنكوبـة  والمناطـق  بالكامـل 
وخـان شـيخون والمناطق الواقعـة عليه، 
كـا يخفـف مـن حـدة القصـف عـى 

المذكورة". المناطـق 
"سـهلة  الطريـق  عـى  المـرور  حركـة 
وأكـر أمانـًا" مـن باقـي الطـرق بـين 
مناطـق النظـام و"المحـررة" وبالعكس، 
وفق مسـؤول المعـر، الذي قدّر المسـافة 
بين مـورك وحاة بحـوالي 20 كيلومتراً.

إلى  الواصلـة  التجاريـة  المـواد  وتمـر 
الطريـق، عـى حاجزين للنظـام، بعكس 

الطـرق الباقيـة، كقلعة المضيـق في ريف 
حـاه الغـربي، وبلـدة الحمـرا في ريف 
حـاه الشرقـي، التـي ينتشر فيهـا قرابة 
40 حاجـزاً للنظـام، وتعتـر أكـر بعدًا 

"المحـررة". المناطق  عـن 
حاليًـا،  تجـاري  بشـكل  المعـر  يعمـل 
"إذا  أنـه  إلى  الأمنـي  المسـؤول  وأشـار 
اسـتمر فتحـه دون معوقـات سـيتحول 
مـدار  عـى  يعمـل  شـامل  معـر  إلى 
24 سـاعة، وليـس كـا هـو اليـوم مـن 

فقـط". المغـرب  وحتـى  الصبـاح 
المـواد  "سـعر  أن  إلى  المسـؤول  ولفـت 
المسـتوردة مـن النظام عن طريـق المعر 
أقـل ثمنًـا مـن غرهـا، بسـبب قلـة عدد 
أتـاوات  التـي تفـرض  النظـام  حواجـز 
عـى البضائـع المـارة"، مشـراً إلى أنـه 
"سيسـلم لإدارة مدنية كاملة الصاحيات 

العسـكرة“. عن  بعيـدًا 

تشديد أمني على المعبر
فـإن  صـوران"،  الهـدى  "أبـو  وفـق 
"الشرطـة الإسـامية" تفتـش البضائـع 
مـن  خوفـًا  الأمنيـة  القبضـة  وتشـدد 
دخـول عناصر النظـام أو مـواد ممنوعة 

والمخـدرات. والحشـيش  كالدخـان 
وتسـرّ الشرطـة دوريـات عـى المعـر 
وتحـدث  التهريـب،  عمليـات  لضبـط 
مراقبـة  نقـاط  عـن  الأمنـي  المسـؤول 
قبـل  السـيارات  عليهـا  تمـر  متقدمـة 
النظـام  أن  إلى  مشـراً  إليـه،  الوصـول 
ومنـذ خسـارته "أبو دالي"، بدأ بالسـعي 
أجـل  مـن  التجـاري  البديـل  لتأمـين 
تصريـف منتجاتـه وتأمـين مـا يلزمـه.

دمشـق-  الـدولي  الأوتوسـتراد  يعتـر 
حلب مـن أبرز الطـرق "الاسـتراتيجية"، 
بالشـال،  السـوري  الجنـوب  ويربـط 
الماضيـة  السـنوات  في  لإغاقـه  وكان 
أثـر كبـر عـى النظـام السـوري، الذي 
اضطـر إلى نقـل حركاتـه التجارية شرقاً 

عـر طريـق أثريـا- خنـاصر.
وأيـًا كان سـبب إعـادة فتحه سياسـيًا أم 
غـر ذلـك، أجمـع الأهـالي في المنطقـة 
عـى أنـه سـيكون جـسًرا تجاريـًا بـين 
الطرفين، وسـوقاً "مهاً" لتبادل السـلع.

ريف حمص - مهند البكور    

فـرض فتـح معـر الـدار الكبـرة )الغاصبية( في 
ريـف حمـص الشـالي بعـد ثاثـة أشـهر مـن 
إغاقـه مناخًـا اقتصاديـًا جديدًا، تجـى بانخفاض 
ملحـوظ في أسـعار المـواد الغذائيـة، التـي تعـد 

مطلبـًا أساسـيًا لحـوالي 350 ألـف مـدني.
ويعتـر المعـر المنفذ الرئيـي لمدن وبلـدات ريف 
حمص الشـالي، وفتـح للمـرة الأولى في 28 أيار 
2016، مـن الجهـة الجنوبيـة مـن الـدار الكبرة، 
والنظـام  العليـا"  "المحكمـة  بـين  اتفـاق  بعـد 
السـوري، قـى بفتـح "معـر إنسـاني" للريف 
العسـكرية  الفصائـل  تفتـح  أن  عـى  الشـالي، 
"تحويلـة حمـص" التـي تربـط المدينـة بمنطقـة 

صافيتـا في طرطـوس.

ما أسباب فتح المعبر؟
كان النظـام السـوري أغلق المعر مطلـع آب الماضي، 
عـى خلفيـة عـدم إقبـال التجـار عـى شراء المـواد 
الغذائيـة لارتفاع أسـعارها، وغيـاب السـعر الثابت.

وبحسـب عضو مجلس بلـدة الدار الكبـرة، محمود 
السـليان، انتقـل إدخال المـواد الغذائيـة عقب إغاق 
المعـر إلى معابـر تجاريـة خاصـة تحكمـت فيهـا 

ميليشـيات "الدفـاع الوطنـي"، مـن خـال تحديـد 
الأسـعار سـواء المفروضة عى المواد الغذائية، أو عى 

السـيارات بشـكل كامل.
وتزامـن فتح المعر مـع اجتاع لجنة تفـاوض ريف 
حمـص الشـالي مـع الجانـب الروسي عـى معر 
الـدار الكبـرة، وتـم خالـه تسـليم مـشروع آليات 
وقف إطـاق النـار، وتحديد المعابر الإنسـانية المتفق 

عليهـا، والتأكيـد عى ملـف المعتقلين.
المعـر  فتـح  إن  بلـدي  لعنـب  السـليان  وقـال 
انعكس عى سـعر مـواد التدفئة بشـكل أسـاسي، 
والتي تشـهد في الفـترة الحاليـة إقبالًا كبـراً لدى 
الأهـالي، وانخفـض الطـن الواحد مـن الحطب من 

120 ألـف لـرة سـورية إلى 100 ألـف.
بينـا اعتر الناشـط عمر الكسـم أن "افتتـاح المعر 
خفـف معانـاة المدنيـين"، موضحًـا لعنب بلـدي أن 
قيمـة الأتـاوة التي يدفعهـا التجار حاليًـا عى المعر 
تعـادل %25 مـن قيمة البضاعة، عـى خاف القيمة 
التـي كانـت تدفع عـى المعابـر الخاصـة والتي تبلغ 

في معظـم الأحيان حـوالي 80%.
وأشـار إلى أن بعـض السـيارات فـرض عليها عى 
سـورية  لـرة  مليـون  حـوالي  الخاصـة  المعابـر 
)2000 دولار أمريـي(، بغـض النظـر عا تحمله 

مـن المـواد الغذائية.

انخفاض ملحوظ في الأسعار 
تباينـت الأسـعار بين سـلعة وأخـرى، فبينـا بقيت 
أسـعار المحروقـات عـى حالهـا، انخفضت أسـعار 
بعض السـلع الغذائيـة، وخاصـة ذات الطلب اليومي 

كالسـكر واللحـوم والبيض.
اللحـوم الحمـراء انخفضت بشـكل نسـبي، وسـجل 
سـعر الكيلو الواحد مـن لحم البقـر 3500 لرة قبل 
فتـح المعر، لينخفض بعـد افتتاحـه إلى 2500 لرة 

للكيلـو الواحد.
أمـا لحـم الغنـم فانخفـض بحـوالي 1200 لـرة 
سـورية للكيلو الواحد، إذ بلغ سـعره قبـل فتح المعر 
3200 لرة، وانخفض عقـب افتتاحه إلى 2000 لرة 

سورية.
وأوضح التاجر سـعد جمعة لعنب بلـدي أن البضائع 
لم تتوفـر جميعها بعد فتح المعر، سـواء الخضراوات 
أو المـواد الغذائية، بل انخفضـت في عددها وحجمها.

وأشـار إلى أن الأهالي شـالي حمص يعتمدون حاليًا 
عـى الزراعـة لتوفـر احتياجاتهم من الخـضراوات 
وبيع قسـم منهـا لشراء حاجيـات أخـرى، الأمر الذي 

ينعكس عـى الطلب.
بينـا اتجـه بعـض التجـار إلى الاحتـكار وتخزين 
البضائـع، ليتـم طرحهـا في السـوق في حـال أغلق 

التجاري مجـدداً. المعـر 

من بوابة مورك..
طريق دمشق- حلب يعود للعمل 

مناخ اقتصادي جديد
يفرضه معبر الدار الكبيرة بريف حمص

شاحنات تمر على معبر مورك الواقع على الطريق الدولي دمشق- حلب - 16 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

بعـد افتتـاح المعبرقبل افتتــاح المعبـرنـوع المـادة

400300السكر

550550الأرز المصري

900900رز كبسة

25001300صحن البيض

1000700علبة متة حمراء

175175كيلو بطاطا

225225كيلو البندورة

650600كيلو الفروج الحي

18001500كيلو الفروج المشوي

18001500كيلو السمك

200200الحليب

250250لبن البقر

300 - 300250-250ربطة الخبز 

75007200جرة الغاز

500450ليتر البنزين

500450ليتر المازوت

عبرت القوافل التجارية بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، للمرة الأولى منذ ست سنوات، عقب إعادة فتح 
الطريق الدولي بين دمشق وحلب، الأحد 12 تشرين الثاني، بعد إغلاقه على خلفية التطورات العسكرية التي 

شهدها ريف إدلب الجنوبي مطلع عام 2012.
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أورفة - برهان عثمان    

المسـاحات  إن  المنطقـة  أهـالي  ويقـول 
الخـضراء التـي كانت مزروعة بالأشـجار 
والمحاصيـل، تقلصـت إلى قرابة النصف، 
عليـه  مجريـن  صمـت  مـن  مشـتكين 
يمنعهم مـن المطالبة بتحسـين أوضاعهم 
المعيشـية، وخاصـة بعد أشـهر مـن طرد 

"الدولة". تنظيـم 
عمـل أبو مسـاعد )52 عامًـا( في الزراعة 
لأكر من ثاثـة عقود، واضطـر لابتعاد 
عنهـا في ظل غـاء البـذور والنفـط، ما 
دعـاه إلى بيـع جزء مـن أرضـه، والعمل 
كسـائق سـيارة أجـرة لنقـل المسـافرين 
بـين قـرى ريـف الرقـة، ويؤكـد لعنـب 
بلـدي أن "كل شيء هنـا بحاجة للإصاح 
التمديـدات  إلى  الطرقـات  مـن  بدايـة 

الصحيـة وخطـوط الميـاه النظيفة".
الأوضـاع  تحسـن  الخمسـيني  ينكـر  لا 
"قليـاً"، وفـق تقديره، ما سـمح بالتنقل 
بحريـة أكـر، إلا أنـه يلفـت إلى إجراءات 
الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا  تديرهـا 
)قسـد( مـن خال مجلـس الرقـة المدني، 
"يطلبـون أوراقنـا وتراخيـص وشـهادة 
السـيارة، وجميعهـا إما ضاعـت أو تلفت 

القصف“. بسـبب 

ارتفاع أسعار الوقود والغاز
مـردود السـيارة لا يغطي نفقـات إصاح 
أعطالهـا بسـبب الطرقات وغاء أسـعار 
الوقـود، وفـق أبو مسـاعد، ويقدّر سـعر 
سـورية،  لـرة   500 بحـوالي  الليـتر 
في  أكـر  لارتفـاع  مرشـح  "والسـعر 
ظـل قـدوم فصل الشـتاء، مشـراً إلى أن 
موجة ارتفاع الأسـعار "تـكاد تضرب كل 
شيء  في هـذا الريف الـذي كان يوصف 

الخر". أرض  بأنـه 
تسـعة  إلى  وصـل  الغـاز  جـرة  سـعر 
آلاف لـرة سـورية، وقـارب سـعر مـادة 
المـازوت 300 لـرة، مـا دعـا الكثريـن 
إلى التخـوف مـن اضطرارهم لاسـتغناء 
كي،  بشـكل  الكهربـاء  مولـدات  عـن 
"بسـب تكلفتهـا العالية وارتفاع أسـعار 
الأمبـرات "، وفـق مـن اسـتطلعت عنب 

بلـدي آراءهـم.
شـوارع بلـدة المنصـورة، غـربي الرقـة، 
الشـاب  ويقـول  ليـاً،  تخلـو  تـكاد 
العشرينـي أبـو عـذاب لعنـب بلـدي، إن 
أوضـاع البلـدة ”شـبه طبيعيـة“، لكـن 
غادروهـا  الذيـن  الأهـالي  مـن  الكثـر 

مازالـوا خائفـين  يعـودوا، "الأهـالي  لم 
مـن قسـد وليـس لديهـم ثقـة بإدارتهم 
جاهـزة  التهمـة  أن  وخاصـة  للمدينـة، 
يغيـب  وبعدهـا  لداعـش  بالانتـاء 

سـجونهم“. في  الشـخص 

الأهالي يشتكون سوء الخدمات 
شـكلت المنصـورة أبـرز مراكـز التنظيـم 
خـال السـنوات الماضيـة، إلا أنـه لم يتبق 
مـن آثـاره سـوى عبـارات تناثـرت عـى 
جدرانهـا، وفق أم محمـود )72 عامًا(، التي 
تملـك دكانـًا صغـراً في البلـدة، وتقـول 
لعنـب بلدي إنهـا لم تر تغـراً في الأوضاع 
بتوفـر  للبلديـة، مطالبـة  أعـال  أي  ولا 
خدمـات "أكـر وعـى مسـتوى أفضل".

تشـتي السـيدة السـبعينية مـن "بـطء 
عجلـة الإصاحـات"، التـي وعـدت بهـا 
عناصرهـا  متهمـة  الذاتيـة"،  "الإدارة 
الحديـد  "تعفيـش  في  بالمشـاركة 
والمجـاري ومحطات المياه وأثـاث الدوائر 
الرسـمية، جميعها سرقت والأمر مسـتمر 

تغـر". دون 
تعـترف بلدية المنصور بنقـص الخدمات، 
وهـذا ما جاء عى لسـان أحـد المتطوعين 
فيهـا )رفض كشـف اسـمه(، مشـراً في 

حديثـه لعنب بلـدي إلى أن الإدارة المحلية 
تعمـل عـى تحسـين الواقـع الخدمـي، 

"ولكـن ذلك يحتـاج بعـض الوقت".
التابعـة  واللجـان  المكاتـب  نجحـت 
لـلإدارة بإيصـال الميـاه إلى قسـم كبـر 
مـن البلـدة، إضافـة إلى جـولات تنظيف 
ورقابـة عى المحـال بشـكل دوري، وفق 
في  العمـل  إلى  أشـار  الـذي  المتطـوع، 
العمـران  تنظيـم  الراهـن، عـى  الوقـت 
وتحديـد الأسـعار ورقابـة المـواد، عازياً 
الخدمـات  اسـتكال  في  التأخـر  سـبب 
الميـاه  مضخـات  "تلـف  إلى  الأساسـية، 
وسرقـة اللوحـات والكابـات مـن قبـل 

داعـش". مرتزقـة 
إلا أن أم محمـود تقـول إن معظـم أحيـاء 
البلـدة ماتـزال دون ميـاه، كا هـو الحال 
في مناطـق واسـعة مـن ريـف المنصورة، 
العشـوائية  المكبـات  انتشـار  إلى  لافتـةً 
وتتحـدث بلهجـة رقيـة "سـنين والحـال 
عى ماهـو مابو شي يتحسـن  يروح ظالم 
ويجـي ظالم، ومـا يتغر غر لـون الدهان 
عـى حيطـان الشـوارع والكتابـة عليها".

وشـكلت "قسـد" بلديـات في المنطقـة، 
وأطُلـق  المـاضي،  تمـوز  منتصـف 
عـى التـي في المنصـورة اسـم "بلديـة 

بـاشرت  الوقـت  ذلـك  ومنـذ  الشـعب"، 
في  خدميـة  مشـاريع  وتنفيـذ  بدراسـة 

قالـت. الرقـة، كـا  ريـف 
عنـب  اسـتطلعت  الذيـن  الأهـالي  أن  إلا 
بلـدي آراءهم، قالـوا إن المشـاريع "بقيت 
الإعاميـة، ولم  والمنصـات  الأوراق  عـى 
التنفيـذ  إلى  اليـوم  حتـى  سـبياً  تجـد 
عـى أرض الواقـع"، مؤكديـن اسـتمرار 
معاناتهـم وانتظـار مـا يخففهـا خـال 

الأيـام المقبلـة.

عنب بلدي - درعا     

ولم يتوقـف الأمـر عند القـرارت السـابقة، بل تعدت 
إجـراءات النظـام الخطـوط الحمراء ليتحـول العاج 
المجـاني إلى مأجـور، وتصبـح خصخصـة المشـافي 
الحكوميـة واقعًـا كـا حصـل في مستشـفى درعـا 
الوطنـي في مدينـة درعـا، الـذي بـات العـاج فيه 

مدفوعًـا بعـد سـنوات مـن تقديمـه مجاناً.

أهم المستشفيات في الجنوب 
أهـم  أحـد  الوطنـي  درعـا  مستشـفى  ويعتـر 
المستشـفيات في الجنـوب السـوري، وقـدم خدماته 

مجانـًا. المواطنـين  آلاف  لمئـات  سـابقًا 
مصـدر طبـي )طلـب عدم ذكـر اسـمه( قـال لعنب 
أصـاب  الـذي  الكبـر  التراجـع  رغـم  إنـه  بلـدي 
المستشـفى بعـد أن وصلـت المعـارك إلى داخلـه في 
مـن  للعـشرات  وفقدانـه  للثـورة،  الأولى  السـنوات 
طاقمـه الطبـي، إلا أنـه عـاد للعمـل وقـدم خدماته 

للأهـالي في منطقـة درعـا المحطـة.
بشـكل  تطبيقـه  بـدأ  المأجـور  العمـل  أن  وأضـاف 
رسـمي منـذ عـدة أسـابيع، وكانـت البدايـة بفرض 
رسـوم مالية عى التصوير الشـعاعي، ثـم العمليات 
الجراحيـة، ليتطور الأمر بشـكل تدريجـي عى بقية 

الطبية. الأقسـام  
ومايـزال المسـتفيد مـن العوائـد الماليـة غـر واضح 
حتى الآن، بحسـب المصـدر، الذي أوضـح أن الأجور 
المستشـفيات  أجـور  مـن   40% تقريبًـا  تعـادل 
الخاصـة، لكـن لم يتم توضيـح آليـة إدارة الإيرادات، 
خاصـةً أن ميزانية المستشـفى تحدد مسـبقًا من قبل 
وزارة الصحـة في حكومـة النظـام السـوري كـا 

. يفُترض
واعتـر أن الخطـوة الحاليـة قد تكون لرفـع المجانية 
عـن كامـل القطـاع الصحـي، إذ اتخـذ النظـام مـن 
مجانيـة العاج ذريعـة للترويج لنفسـه، عى خلفية 

ارتفـاع تكاليفـه في الـدول المجاورة.

القرار يستثني قوات الأسد
مـشروع  النظـام  يطبـق  لم  الآخـر،  الجانـب  عـى 
خصخصـة القطـاع الصحي عى مقاتليـه وعوائلهم، 
بل بقـي العاج المجـاني امتيـازاً إلى جانـب القطاع 

التعليمـي والتوظيفـي في الدوائـر الحكوميـة.
وأشـار المصـدر إلى أن القـرار يسـتثني المقاتلين في 
صفـوف قوات الأسـد وعوائلهـم، ومـازال بإمكانهم 
تلقي العـاج مجاناً، في إشـارة جديدة يريـد النظام 
مفهـوم "عسـكرة  ترسـيخ  مـن خالهـا  السـوري 

الدولة".
بـدوره قـال "أبـو خالـد كـراد“، مـن أهـالي درعـا 

المحطـة، إن مستشـفى درعـا الوطنـي كان "مـاذًا 
المستشـفيات  أعبـاء  تحمـل  عـى  القادريـن  لغـر 
الخاصـة، التـي يعتـر الدخـول إليهـا غـر متـاح 

والمتوسـط". المحـدود  الدخـل  لأصحـاب 
عـى  للخصخصـة  النظـام  تطبيـق  أن  واعتـر 
بحـق  العامـة هـو "جريمـة جديـدة  المستشـفيات 
الأهـالي التـي باتـت الأعبـاء المعيشـية تحاصرهـم 
مـن كل اتجـاه"، مشـراً إلى أن الجمعيـات الخرية 
التي كانـت تغطي تكاليـف العمليـات الجراحية غر 

متاحـة دائمـًا.
للمسـاعدة  الجمعيـات  إحـدى  بمراجعـة  "قمـت 

بإجـراء عمليـة لزوجتـي، فأخـروني أنهـم أوقفـوا 
تقديـم المسـاعدات بسـبب توقـف الدعـم"، بحسـب 
”أبـو خالـد“، الذي اعتـر أن البحث عـن العاج غدا 
معانـاة جديـدة تضـاف لقائمـة طويلـة في يوميات 

المواطـن السـوري.
ويـرى محللـون اقتصاديون أنه مـع انخفاض الموارد 
الماليـة للنظام بشـكل واضـح نتيجة "الحـرب" التي 
أشـعل فتيلهـا ضـد الثائرين ضـده، وانهيـار قطاع 
السـياحة الـذي كان يمثـل العائـد المالي الأكـر، بدأ 
البحـث عـن مـوارد ماليـة جديـدة أساسـها جيـب 

السـوري. المواطن 

"كأن شيئًا لم يتغير"

أهالي المنصورة وريف الرقة الغربي ما زالوا يعانون 

لا علاج مجانًا بعد اليوم 

النظام يخصخص مشفى درعا الوطني

حفريات وإسفلت ودمار تعلوه بعض اللوحات المحطمة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى جانبها أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية، إضافة إلى 
أكبال مقطعة صدئة بقيت من شبكات الكهرباء.. معالم ترافقك خلال سيرك ضمن طرقات ريف الرقة الغربي.

اتبع النظام السوري سياسة اقتصادية جديدة لزيادة العوائد المالية، إذ فرض قيودًا على الحوالات المالية، وأعلن الرسوم المالية على الأجهزة الخلوية، 
لتتضاعف معاناة المواطن السوري مع انهيار الليرة، وانخفاض رواتب الموظفين التي تعتبر من أدنى المعدلات على مستوى العالم.

الأهالي ما زالوا خائفين 
من قسد وليس لديهم 
ثقة بإدارتهم للمدينة، 
وخاصة أن التهمة 
جاهزة بالانتماء لداعش 
وبعدها يغيب الشخص 
في سجونهم

منظومة اسعاف الهلال الأحمر في درعا المحطة.- )انترنت(
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المسـاعدات بأنواعهـا المختلفـة )إنسـانية 
وصحيـة وطبيـة( المقدمـة مـن المنظات 
في  أسـهمت  السـوريين  المدنيـين  إلى 
تخفيـف وطـأة سياسـة الحصـار، التـي 
فرضهـا النظـام السـوري عـى كثر من 
المناطـق، بهـدف إجبـار معارضيـه عـى 

الاستسـام.

مساعدات عبر الحدود
مجلـس  قـرار  صـدر   ،2014 تمـوز  في 
أن  عـى  نـص  الـذي   2165 الأمـن 
للأمـم  التابعـة  الإنسـانية  "الـوكالات 
المتحـدة وشركائهـا المنفذيـن، يـؤذن لهـا 
باسـتخدام الطـرق عـر خطـوط النـزاع 
والمعابـر الحدوديـة بـاب السـامة وباب 
)العـراق(  واليعربيـة  )تركيـا(  الهـوى 
المعابـر  إلى  إضافـة  )الأردن(،  والرمثـا 
التي تسـتخدمها بالفعل، مـن أجل ضان 
وصول المسـاعدات الإنسـانية، بما في ذلك 
اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشـخاص 
المحتاجـين في سـائر أنحـاء سـوريا مـن 
خال أقـصر الطرق"، إضافـة إلى "إتاحة 
المنخرطـة  السـورية  الأطـراف  جميـع 
المسـاعدات  إيصـال  إمكانيـة  النـزاع  في 
الإنسـانية مبـاشرة إلى النـاس في سـائر 
أي  دون  فـوري  بشـكل  سـوريا  أرجـاء 

عراقيـل".
القـرار الأممـي جُـدد أكـر من مـرة، كان 
آخرها في كانـون الثـاني 2017، وينتهي 
المقبـل،  العـام  الثـاني  كانـون   10 في 
بحسـب ما أكـده مدير الرنامج السـوري 
للتطويـر القانـوني، إبراهيم علبـي، الذي 

عـدم  مـن  مخـاوف  وجـود  إلى  أشـار 
تجديـده، كـون النظـام السـوري يحاول 
بقـوة أن يحـصر إدخـال المسـاعدات عـن 

. يقه طر
علبـي أوضح أن القرار الأممي، والمسـمى" 
cross-border )عـر الحـدود("، يعنـي 
السـاح لمنظات الأمم المتحـدة وشركائها 
المنفذيـن العمل عر الحـدود دون موافقة 
النظـام، متجـاوزاً مبـدأ السـيادة الدولية 
الـذي لا يسـمح لمنظـات الأمـم المتحـدة 
الدولـة  موافقـة  دون  دولـة  أي  عبـور 
المسـتضيفة، ففي الحالة السـورية سـمح 
بالعبـور والوصول إلى الأراضي السـورية 
الأمـم  وأنشـأت  النظـام،  موافقـة  دون 
المتحـدة صندوقـًا ماليًـا خاصًـا، لتمويـل 

المنظـات العاملـة عـر الحدود.
لكـن النظـام السـوري يسـعى إلى عـدم 
اسـتخدام  طريـق  عـن  القـرار  تجديـد 
ويدفـع  "الفيتـو"،  لــ  روسـيا  حليفتـه 
 "cross the line" موضـوع  إلى  بقـوة 
عـر  الإغاثيـة  المسـاعدات  إدخـال  وهـو 
خطـوط التـاس والحـرب، مـا يعنـي أن 
النظـام السـوري يحـاول أن يجعل إدخال 
سـوريا،  في  منطقـة  أي  إلى  المسـاعدات 
كإدلـب مثـاً الخاضعـة للمعارضـة، يتم 
عر الهـال الأحمـر السـوري التابـع له، 
وبالتـالي إعـادة شرعيتـه أمـام المجتمـع 

الـدولي.

منظمات توقف دعمها في درعا
القـرار في  تجديـد  عـدم  مـن  المخـاوف 
بعـض  دفعـت  الأمـن،  مجلـس  أروقـة 
فاعلـة  كانـت  التـي  الدوليـة  المنظـات 
داخـل مناطـق مختلفـة في سـوريا إلى 

تقليص دعمهـا وإخطـار المتعاونين معها 
بإيقـاف عملهـا بدايـة العـام المقبـل.

المنظـات  معظـم  بـدأت  درعـا  في 
كانـت  التـي  العقـود  عـدد  بتخفيـض 
المحليـة  المجالـس  مـع  سـنوياً  توقعهـا 
والشـاحنات  والموزعـين  الموظفـين  أو 

عـدد  تجديـد  وعـدم  والمسـتودعات، 
منهـا نهائيًا، بحسـب مـا أفاد المسـؤول 
الميـداني عـن توزيـع المـواد الإغاثية في 
القنيطـرة )سـابقًا(، شـادي المصالحـة، 
الـذي أكـد لعنـب بلـدي أن ذلـك رافقه 
بشـكل  الدعـم  كميـات  في  انخفـاض 
العمـل. عـن  منظـات  وتوقـف  كبـر 

في حـين أكـد عضـو مجلـس محافظـة 

لعنـب  أبازيـد،  فيصـل  الشـيخ  درعـا، 
بلـدي، أن منظمة الإغاثـة والتنمية الدولية 
"IRD"، والتـي تعتر من أكـر المنظات 
التـي تقدم المسـاعدات للمنطقـة الجنوبية 
طـوال السـنوات الماضيـة، أعلنـت إيقاف 
عملهـا، في حـين لم تعلن بقيـة المنظات 

الآن. حتـى  التوقف 
واعتـر المصالحـة أن الأنبـاء عـن توقـف 
بسـبب  كارثيـة  بنتائـج  ينبـئ  الدعـم 
التـي  المسـاعدات  الكبـر عـى  الاعتـاد 
تقدمهـا المنظـات، ما يعنـي أن انقطاعها 
يهـدد أعـدادًا كبرة من النازحين وسـكان 
المنطقـة، ويزيـد أعداد الفقـراء وما يترتب 
عـى ذلـك مـن انتشـار ظواهـر كالسرقة 

. وغرها

وتنسحب من الغوطة
لم تكـن المنظـات في الغوطـة الشرقيـة 
بأفضـل حـال مـن درعـا، إذ بـدأت عـدد 
بحسـب  بالانسـحاب،  المنظـات  مـن 
الطبـي لمنظمـة الأمـين  المديـر  أفـاد  مـا 
للمسـاندة الإنسـانية، الدكتـور رامـي أبو 
الوفـا، والـذي أكـد لعنـب بلدي أنـه منذ 
حـوالي أربعة أشـهر، بـدأ انسـحاب عدد 
مـن المنظـات الدوليـة مـن دعـم المراكز 
الصحيـة في الغوطة، كا تـم إيقاف دعم 
نقـاط طبيـة ومشـاف ومراكـز صحيـة 
أوليـة، إذ أوقفـت منظمة أطبـاء با حدود 
)MSF(، التـي تعتـر من أوائـل المنظات 
التـي عملـت في الغوطـة وكان لهـا دور 
إيجـابي برفـع سـوية العمـل، 16مركزاً، 
إضافـة إلى وجـود معلومات عـن توقيف 

أخرى. مراكـز 
وأوضح أنه تم إشـعار المؤسسـات الطبية 

وبقيـة المراكـز بإيقاف الدعـم نهاية العام 
الجـاري، مـا يعنـي إيقـاف الخدمات في 
ظـل عـدم وجـود داعم آخـر، مشـراً إلى 
أن هنـاك منظـات دوليـة ماتـزال عاملة 
داخـل الغوطـة وتنفذ عددًا من المشـاريع، 
cross-" لكنهـا تنتظر قرار مجلـس الأمن

border"، كمنظمـة "UN OCHA"، التي 
القـرار  أوُقـف  حـال  في  أنـه  صرحـت 
فسـيتم إيقـاف الدعم، بحسـب أبـو الوفا.

في حـين أكـد مدير مكتب منظمـة الأمين، 
الغوطـة  داخـل  مـن  الدمشـقي،  مجـد 
الشرقيـة، لعنـب بلدي، أن منظمـة "أطباء 
بـا حـدود" أوقفـت الدعـم منـذ ثاثـة 
أشـهر عـن 14 مركـزاً طبيًـا، ثـم أعلمـت 
قبـل مـدة قصـرة عـشرة مراكـز أخـرى 
بإيقـاف الدعـم عنهـا بداية العـام المقبل.

وحـول الأسـباب المعلنـة لإيقـاف الدعـم 
لتمويـل  التوجـه  إلى  الدمشـقي  أشـار 
المشـاريع المركزيـة عوضًـا عن المشـاريع 
الصغـرة لأنهـا أكـر جـدوى، وهـو مـا 
أكـده منسـق منظمـة "أطباء بـا حدود" 
في الغوطـة الشرقيـة، الدكتور هـام أبو 
عصـام، لكـن الدمشـقي اعتـر ذلـك غر 
دقيـق خاصة مـع اسـتمرار القصف الذي 
تتعـرض له مـدن وبلدات المنطقـة، والذي 
الطبيـة  المراكـز  اسـتهداف  عـى  يركـز 
عـى  يؤكـد  مـا  المستشـفيات،  وخاصـة 

أهميـة تعـدد المشـافي وتوزعهـا.
منسـق "أطبـاء بـا حـدود" أكـد إيقاف 
في  الطبـي  الفيحـاء  مركـز  عـن  الدعـم 
مدينـة سـقبا، والـذي يعتـر أكـر مركز 
ويعالـج  الغوطـة،  في  صحيـة  رعايـة 
شـهرياً،  مريـض  آلاف  عـشرة  حـوالي 
ويقـدم 1200 وصفة طبيـة دائمة وعشرة 

المستقبل ليس مشرقًا

المجتمع المدني السوري أمام مفترق طرق.. منظمــــــــات داعمة تتريث بانتظار "2165"
يترقب ملايين السوريين بقلق مصير القرار الأممي 2165 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية، وخاصة التي تشهد نزاعًا 

عسكريًا، دون موافقة النظام السوري. القرار سيصوت عليه أعضاء مجلس الأمن بداية العام المقبل، وسط تخوف من عدم تمريره من قبل روسيا 
واستخدامها لحق النقض "فيتو"، ليبدأ فصل جديد من فصول التضييق على السوريين.

وأسـبابه  الدعـم  تقليـص  عـن  الحديـث 
عـام  بشـكل  السـوريين  حديـث  أصبـح 
والمنظـات بشـكل خـاص. الزعبي أشـار 
الدعـم  تقليـص  ليسـت  القضيـة  أن  إلى 
بالتعقيـدات  مرتبطـة  هـي  مـا  بقـدر 
السياسـية المرافقـة للأحداث في سـوريا، 
لافتـًا إلى أن منظمـة "يونيسـيف" تعتر 
الوحيـدة التـي قلصـت دعمهـا، في حين 
خفّـض صنـدوق الدعـم الإنسـاني مـدة 
الدعم لتسـعة أشـهر، بمعنـى أن المنظات 
لم تقلـص دعمهـا وإنما تريثـت للتأكد من 
تجديـد القـرار 2165، الـذي مـن المؤكـد 
الأقـل،  أشـهر عـى  لمـدة سـتة  تمديـده 

بحسـب الزعبـي.
وحول أسـباب انسـحاب وتخفيـض الدعم 
أكـد الزعبـي أن هنـاك عـدة عوامـل، أولًا 
منظـات  كانـت  التـي  المسـاحة  تقلـص 
المجتمـع المـدني السـوري توجـد وتنشـط 
فيهـا، إذ كانـت تضـم أجـزاء كبـرة مـن 
حلـب وحـاة وإدلـب وريـف دمشـق، في 
حين تقلصـت هذه المسـاحات لصالح تقدم 

النظـام السـوري.
العامـل الثـاني مرتبـط بسـيطرة "هيئـة 
إلى  بانتائهـا  المتهمـة  الشـام"،  تحريـر 

"تنظيـم القاعـدة"، عـى محافظـة إدلب 
شـالي سـوريا، الأمـر الذي عقد أسـلوب 

وإمكانيـة التدخـل في المحافظـة.
إلى  الثالـث  العامـل  يعـود  حـين  في 
وتعقيداتـه  السـياسي  المشـهد  تغـر 
سـوريا،  شرقـي  وشـال  شـالي  في 
عـى  أثـرت  التـي  التركيـة  والسياسـة 
غـازي  في  المنظـات  بعـض  وجـود 
الرابـع  العامـل  إلى  إضافـة  عنتـاب، 
المتعلـق بـ "cross-border" وخشـية 
مجلـس  تمريـر  عـدم  مـن  الكثريـن 

.2165 القـرار  الأمـن 
وأكـد الزعبي أن هـذه العوامـل أثرت عى 
الدعـم، في حـين تريثـت بعـض  حجـم 
المنظـات وأوقفـت أخرى دعمهـا، إضافة 
إلى تغـر مـكان المنظات ونقـل بعضها 
من الشـال إلى الجنوب لأسـباب سياسية 
صرفـة لا عاقـة لهـا بالحاجة الإنسـانية، 
بالجنـوب  اليـوم  اهتـام  هنـاك  وإنمـا 
ودرجـة أقـل بالشـال، مـا يعنـي تركـز 
التمويـل في الجنـوب وزيادته عى عكس 
ما يشـاع أنـه تقلـص، لافتـًا إلى أنه حتى 
الآن لم يتضرر الشـال بشـكل كبر، لكن 
توجـد مـؤشرات بالذهاب نحـو التقليص.

أربعة عوامل وراء تقليص الدعم

 القرار الأممي، 
cross- "والمسمى

border )عبر 
الحدود("، يعني 

لمنظمات  السماح 
الأمم المتحدة 

المنفذين  وشركائها 
العمل عبر الحدود 

دون موافقة النظام
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آلاف وصفـة بشـكل عـام، إضافة إلى 
إيقـاف عدد مـن المراكز الطبيـة، الأمر 
الـذي يـؤدي إلى آثار كارثيـة في ظل 

عـدم وجـود داعـم جديد.
وحـول الأسـباب التـي أدت إلى إيقاف 
المنسـق  رفـض  دعمهـا،  المنظمـة 
التصريـح قائـاً إنه "غـر مصرح لي 
الحديـث عـن أسـباب إيقـاف الدعم".

في حـين أشـار مدير اتحـاد المنظات 
 ،UOSSM"" والإغاثيـة  الطبيـة 
تعقيـد  الزعبـي، إلى وجـود  زيـدون 
في الغوطـة متعلق بنسـب التحويات 
الماليـة الكبرة التـي وصلت في بعض 
الأحيـان إلى %17، الأمـر الـذي أدى 

إلى نفـور المنظـات.

تركيا تدقق على نشاط المنظمات 
ودعمها

وإلى جانـب ذلـك تنتظـر المنظات في 
الشـال السـوري عى الحـدود التركية 
القـرار الأممـي، إذ أشِـار أبـو الوفا إلى 
أن كثـراً مـن المنظـات قدمـت عـى 
مشـاريع مـع برنامـج الأغذيـة العالمي 
)WFP(، ومنهـا منظمـة الأمين، وكانت 
هنـاك موافقة وقبول عليهـا في البداية، 
أن  بصراحـة  أخـرت  المنظمـة  لكـن 
تدخلها في الشـال السـوري سيتوقف 
في حـال إيقـاف "cross-border" من 

قبـل مجلـس الأمن.
وقال الزعبـي إن بعض المنظات توجهت 
من الشـال إلى الجنوب نتيجة سياسـة 
 International" الحكومـة التركية، مثـل

إلى  إضافـة   ،"Rescue Committee
مثـل  الآخـر  البعـض  تدخـل  تراجـع 
 ،"International Medical Corps"
وهـي مـن كـرى المؤسسـات الداعمـة، 
وأصبحـت تتدخـل بشـكل محـدود في 
كامل سـوريا، مضيفًا أن الحكومة التركية 
كانـت مـن أشـد الداعمـين للمنظـات، 
وكانـت تغـض النظر بشـكل كبـر عن 
عملهـا، لكـن مؤخـراً بـدأت بالتدقيـق 
أو  الماليـة،  الحـوالات  عـى  والتشـديد 
طلـب أذونـات العمـل لكافـة العاملـين 
في المنظـات وخاصـة في مدينـة غازي 
عنتاب الحدودية مع سـوريا، التي تنشط 
فيهـا المنظات بشـكل كبر، مـا أدى إلى 
معاناة الكثرين من العاملين السـوريين، 
مشـراً إلى أن هـدف تركيـا هـو ضبـط 

نشـاط هـذه المنظـات عـى أرضها.

تحليلات عن إعادة تأهيل الأسد
وإلى جانـب الأسـباب السـابقة، اعتر 
المديـر الطبي لمنظمة الأمين للمسـاندة 
الإنسـانية، رامي أبو الوفـا، أن تقليص 

بالسياسـة، مستشـهدًا  الدعـم مرتبط 
بـأن منظمـة "أطبـاء بـا حـدود" لا 
 ،"cross-border" تعمـل وفق نظـام
مـن  تعمـل  كونهـا  رسـمي،  بشـكل 
القـرار،  يشـمله  لا  الـذي  لبنـان 
وبالتـالي لا عاقة لقـرار مجلس الأمن 
2165 بتقليـص دعم المنظمـة، معتراً 

أن الأمـر ناتـج عـن قرار سـياسي.
وتوقع أبـو الوفا أن انسـحاب المنظات 
منظـات  لتدخـل  الفرصـة  سـيتيح 
وحـصر  السـوري،  النظـام  حكومـة 
توزيع المسـاعدات بيد النظـام، ما يعني 
إعـادة تأهيله وتعويمه مـن خال إيهام 
العـالم أنـه أعـاد الخدمـات إلى المناطق 

كافـة مـع إشرافـه عليها.
في حـين أكـد المسـؤول الميـداني عن 
توزيـع المـواد الإغاثيـة في القنيطـرة 
)سـابقًا(، شـادي المصالحـة، أن هناك 
المنظـات  بعـض  لتوجـه  محادثـات 
مناطـق  في  لهـا  مكاتـب  لافتتـاح 
سـيطرة النظام، وبعدها تعـود للعمل 
آخـر  بمعنـى  المحـررة،  المناطـق  في 
النظـام بملـف  التنسـيق مـع  سـيتم 
الإغاثـة ويصبـح الأمر بيـده، لافتاً إلى 
وجـود دفـع إقليمـي لإعـادة التعامل 
مـع النظـام رسـميًا وأن يكـون الملف 

المقدمـة. الإغـاثي في 
وصـول  حـال  في  أنـه  إلى  وأشـار 
ملـف الإغاثـة إلى يد النظام السـوري 
والتحكم به، فإنه سيسـعى لاسـتخدام 
الملـف لصالحه، سـواء للتجسـس عى 
عليهـا  الضغـط  أو  المحـررة  المناطـق 

المسـتحقة. الكميات  وعـدم منحهـا 
بينـا اعتـر زيـدون الزعبـي الضغـط 
عـى المنظـات والتضيـق عليهـا مـن 
أجـل توجههـا إلى مناطق النظـام مجرد 
تكهنـات وتحليـات، ولا تتوفر معلومات 
واضحة حتى الآن، فكل الأمور تشـر إلى 
تضييق عى المنظات في تركيا فقط، في 
حـين لم يحـدث أي انفتاح تجـاه النظام، 
ولم يتـم تسـجيل المنظـات في مناطق 
النظـام، مضيفًا "أنا شـبه متيقـن أنه لن 
يحـدث عـى الأقـل في المدى المنظـور".

الآثار والتوقعات
عـدم تجديـد القـرار الأممـي وتوقف 
المنظـات عن دعمهـا له آثـار وصفها 
البعـض بالكارثيـة، وقـال أبـو الوفـا 
إن المدنيـين لا يجـدون طعامًـا داخـل 
الغوطـة، ولا طاقـة لهـم بدفع سـعر 
الـدواء الـذي توفـره المنظـات حاليًا، 

معتـراً أن "الوضـع مؤسـف".
أن  الدمشـقي  مجـد  أكـد  حـين  في 
إيقـاف الدعـم عـن عـدد كبـر مـن 
المراكـز الطبيـة في الغوطـة، سـيترك 

ونوعيـة  حجـم  عـى  سـلبية  آثـارًا 
للأهـالي  المقدمـة  الطبيـة  الخدمـة 
المحاصريـن، إضافـة إلى أنه سـيكون 
سـببًا في إلغـاء مئـات فـرص العمل، 
ما يهـدد بتداعيـات اجتاعية لموضوع 
تقليـص الدعـم، خاصـة مـع الارتفاع 

البطالـة. معـدلات  في  الكبـر 
قلقـه  عـن  فأعـرب  الزعبـي  أمـا 
المسـتقبي، قائـاً "يوجد قلق شـديد، 
فنحـن لا نعـرف هـل يجـدد مجلـس 
الأمن القـرار أم لا، ولا نعرف لأي مدى 
ستسـتمر الحكومـة التركية بسياسـة 
أذونـات العمـل المطبقة حاليًـا، والتي 
الشـال،  في  المنظـات  عمـل  تعيـق 
ولا نعـرف اتخـاذ هيئة تحرير الشـام 

خطـوات مسـتقبلية أم لا".

واعتر أن هـذا القلق أثر عى أسـلوب 
العمـل في المنظـات، مبديـًا تخوفـه 
مشرقـًا  ليـس  "المسـتقبل  أن  مـن 
السـوري  المـدني  للمجتمـع  بالنسـبة 
ككل، وهـو أمـام مفـترق طـرق، لأنه 
لم يشـكل كيانـًا يعر عنه ويسـتطيع 
يسـتطع  لم  وبالتـالي  يفـاوض،  أن 
الاسـتجابة بشـكل فعـال لمـا يحدث".

حصـار جديد، بأيـادٍ أمميـة، ينتظره 
السـوريون في مناطـق المعارضة، إذا 
رفـض مجلس الأمـن تجديـد القرار، 
شـخص  مليـون   13 وأن  خاصـة 
داخـل سـوريا يحتاجون للمسـاعدة، 
منهـم 6.3 مايـين بحاجـة لمسـاعدة 
والقتـال،  النـزوح  بسـبب  سريعـة 
بحسـب مـارك لوكـوك، منسـق الأمم 

المتحـدة للإغاثـة الطارئـة.

المستقبل ليس مشرقًا
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الرنامـج  مديـر  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
السـوري للتطويـر القانـوني، إبراهيـم علبي، 
المطلـع عى القـرارات الأمميـة، والـذي أكد أن 
قـرار "cross-border" خـاص بالأمم المتحدة 
يعنـي  تجديـده  عـدم  وبالتـالي  وشركائهـا، 
إيقـاف المنظـات التابعـة للأمـم المتحـدة، في 
حـين تبقـى إمكانيـة اسـتمرار المنظـات التي 
تدعمهـا الدول مباشرة، مشـراً إلى أن المسـألة 
فيهـا اختاف وجهـات نظر، فهنـاك دول تصر 
عـى أخـذ إذن الدولـة وتعتـر قويـة قانونيًا، 
في حـين أن هنـاك دولًا لا تلتـزم بـالإذن مـن 

الدعم. تقديـم  أجـل 
وأوضـح علبـي أن هنـاك كثـراً مـن المنظات 
التـي كانـت تعمـل قبـل إصـدار القـرار مـن 
الأمـم المتحـدة في 2014، وكان مجلـس الأمن 
يسـمح ويغـض النظـر عـن الدعم، لكـن حاليًا 
القـرار  تجديـد  عـدم  أن  مـن  تخـوف  هنـاك 

يعنـي منـع مجلـس الأمـن لأي دعـم.
وحـول آثـار عـدم تجديد القـرار، أكـد علبي 
المنظـات  كارثيـة سـتنعكس عـى  آثـارًا  أن 
التـي لم تجـد التعامـل مـع القـرار، موضحًا 
لا  أو  القـرار  جـدد  حـال  في  المنظـات  أن 
عـن  عملهـا  باسـتمرار  تطالـب  أن  يجـب 
الدوليـة  المنظـات  مـن  دعـم  جلـب  طريـق 
والـدول مبـاشرة، فهنـاك كثر مـن المنظات 
والـدول التـي توافـق عـى تمويـل منظات 
قـرار  هنـاك  يكـون  أن  دون  الحـدود  عـر 
لمجلـس الأمـن، لأن الدعـم لا يـأتي فقـط من 
الأمـم المتحـدة وإنما توجـد منظـات تمويلها 

.)…( وأمريـي  وقطـري  سـعودي 
الحديـث عـن  أنـه لا يمكـن تعميـم  وأوضـح 
تقليـص المنظـات للدعم، بسـبب وجـود عدد 
كبـر منهـا فالتمويل الـذي يضخ إلى سـوريا 
بمصـادر مختلفـة كبـر جـدًا، وبالتـالي يجب 
الدعـم  قلصـت  التـي  المنظـات  عـن  البحـث 
والأسـباب وراء ذلـك، كـون أن هنـاك منظات 
أولوياتهـا واسـتراتيجياتها، كأن تتجـه  تغـر 
إلى دعـم السـوريين في دول الجـوار بـدلًا من 
الداخـل أو انتقـال البعـض إلى إعـادة الإعار، 
كـا أن هنـاك منظـات أوقفت عملهـا وأخرى 

نقلـت دعمهـا إلى مناطـق أخرى.
وطالب بـضرورة تخطيط المنظات السـورية 
للتنفيذ،  لمسـتقبل عملها ووضـع اسـتراتيجية 
خاصـة وأن الخيـارات أمامها هي إمـا التوجه 
للتعامـل عـن طريـق دمشـق، في حـال عدم 
تمريـر القـرار، وبالتـالي يجـب أخـد القرار 
باسـتمرار العمـل أم لا، وهـل تقبـل بالمطالبة 
بتراخيـص مـن النظـام السـوري، مـا يمكن 
اعتبـاره ضربـة للنظـام السـوري كـون هذه 
المنظـات محسـوبة عـى المعارضـة وتعمـل 
في دمشـق بضغـط روسي، أو الحديـث مـع 
روسـيا كمنظـات إنسـانية من أجـل ضان 
مـكان لهـا، أو التوجـه لمسـاعدة الاجئين في 
تركيـا أو لبنـان أو في العـراق أو بورمـا كا 

حصـل مـع بعـض المنظـات، أو الإغاق.
توجـه  عـن  تتحـدث  التـي  الأنبـاء  وحـول 
المنظـات إلى مناطـق النظـام، قـال "لا نريـد 
تحليـات وإنمـا نريـد وقائـع"، لكنـه اعتـر 
أن المنظـات الإغاثيـة إذا سـجلت لـدى النظام 
في دمشـق وسـمح لهـا بالوصـول إلى مناطق 
المعارضـة مثـل إدلـب، يعنـي إعـادة شرعيـة 
للنظـام وإعـادة تأهيلـه، وهـذا لا تـام عليـه 
خدمـات  تقـدم  التـي  الإنسـانية  المنظـات 
العسـكر  بيـد  وإنمـا  المحتاجـين،  لمايـين 

والفصائـل.
أولًا يجـب  أنـه  العلبـي  أكـد  الحلـول  وحـول 
الضغـط عـى الخيـار الإنسـاني، فـإذا أصبح 
المسـاعدات،  النظـام ولم يوصـل  بيـد  القـرار 
تقاريـر  إصـدار  طريـق  عـن  فضحـه  يجـب 
عـى  تعتمـد  لا  بأدلـة  مستشـهدة  دقيقـة 
العاطفـة، إضافـة إلى اتخـاذ المنظـات قـرارًا 
باسـتمرار العمـل، وأن يكونـوا شركاء منفذين 

لمنظـات تعمـل مـن دمشـق.

قانوني سوري:
أوراق بيد 

المنظمات المحلية

هناك محادثات لتوجه 
المنظمات  بعض 
لافتتاح مكاتب لها 
في مناطق سيطرة 
النظام، وبعدها تعود 
للعمل في المناطق 
المحررة، بمعنى آخر 
سيتم التنسيق مع 
النظام بملف الإغاثة 
ويصبح الأمر بيده،

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

)WPF( موظف في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمام مسن سوري في مخيمات اللاجئين الحدودية مع تركيا
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زيدون الزعبي
مدير اتحاد المنظمات 

الطبية والإغاثية
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إبراهيم العلوش    

بعد مأساة كركوك، التي أودت بحلم 
الشعب الكردي بالاستقلال، وأضاعت 
مكاسب الأكراد التي تراكمت إيجابيًا 
لصالحهم، منذ نيسان 2003، تاريخ 

احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية، 
تبرز الرقة اليوم كمكان لمأساة كردية 
جديدة، فهل من الممكن تلافي المأساة 

القادمة؟
انتشت بعض القيادات الكردية بالدعم 

الغربي لها، وقدمت نفسها كرمز للعلمانية 
في وسط عربي داعشي معاد للغرب، 
وللحرية، كما تقول وسائل إعلامهم 

المتشددة، وراحت جيوش البيشمركة والبي 
كي كي تستولي عى الأراضي والمدن التي 
تطرد منها داعش، عى مبدأ المثل الشعبي 

الذي يجسد حالة الاغتصاب "من الساقوط 
إلى اللاقوط!". وتحوّل تجريم العرب 

واتهامهم جميعًا بالبعثنة، والدعشنة، إلى 
همّ السياسين الكرد، ووسائل إعلامهم 

التي تنتشي بالدعم الأمريكي والغربي لها، 
وفاقت هذه الوسائل الإعلامية، وسائل 
النظام السوري باتهام الشعب السوري 

بالتخلف، وبأنه لا يستحق الحرية إلا بعد 
قرن عى الأقل كما يردد شبيحة وقادة 

النظام.
إجبار المدن والقرى السورية التي تستولي 

عليها قوات قسد عى رفع أعلام وصور 
البي كي كي، ونشر تعاليم وقيم حزب 
العمال الكردستاني، وإطلاق مسميات 

خيالية ووهمية عى المناطق، مسلوقة 
عى عجالة، وضمها إلى ما يدعى "روج 

آفا"، الذي لا يعني العرب بشيء لا من 
قريب، ولا من بعيد، مع فائق احترامنا 

للثقافة وللأحلام الكردية.
ولعل الاستيلاء عى تل أبيض وإطلاق 

اسم )كري سبي( عليها، وتجاهل أغلبية 
السكان العرب فيها، وفرض الثقافة 

الكردية عى الناس مستغلن حاجتهم 
للبقاء في بيوتهم، خر مثال عى ذلك، 

ناهيك عن التلاعب بإعادة الناس إلى 
بيوتهم بالاتهامات الداعشية لحن 

خضوعهم، ومبايعتهم للقوات المحتلة، 
وللقائد الملهم عبد الله أوجلان، مثل مدينة 

سلوك التي استغرق البحث عن الألغام 
في بعض قراها الصغرة سنتن ونصف، 

وهي وسيلة ابتزاز تبدو ناجحة للقادة 
وللسياسين في قسد وتوابعها.

لسنا أعداء للشعب الكردي، ولا لطموحاته 
المشروعة، التي تلاعبت بها الاتفاقات 
الدولية، ولكن ما يحدث عى الأرض، 

ومشاركة قسد بتدمر الرقة باستهتار 
وعنجهية، سيكرسّ أجواء عنصرية 

معاكسة، يصعب اجتثاثها فيما بعد، 
فالناس البسطاء سيتجاهلون الطائرات 

الغربية التي دمرت مدينتهم وأهلهم، 
وسيتهمون الأكراد جميعًا بالقيام بتدمر 

الرقة، تمامًا مثلما يتهم السياسيون 
الأكراد العربَ جميعًا بالدعشنة 

والعنصرية، وما إلى ذلك من انفلات لا 
أخلاقي ضد العرب يدمر كل نقاط التفاهم 

بن الشعبن.
الكرد أسهموا ببناء الرقة مع أهلها، وكانوا 
يتوافدون، من الشمال السوري، بورشات 
البناء التي لا تعرف الكلل ولا الملل، فروح 
العمل والإخلاص ميزة يشهد بها العرب 

للكرد. وتزاوج الكثرون من أهل الرقة مع 
العائلات الكردية، وقديماً تحالفت العشائر 
العربية والكردية بحلف ولاء وأخوّة بقيادة 

عائلة المللي، وكان أحد قادة ذلك التحالف 

مدمنًا عى قراءة جبران خليل جبران 
في بيته البسيط، ولم يكن ينظر للعرب 

كدواعش، وبعثين، وهربجية، ولم يكن 
العرب ينظرون إلى الكرد كعملاء ومعتدين، 

وطال أمد ذلك التحالف منذ القرن التاسع 
عشر، حتى هيمنة البعث عى مقدرات 

الدولة والمجتمع السوري في الستينيات 
من القرن السابق.

ما يحدث في الرقة اليوم يشـر إلى 
حدوث مأسـاة وشيكة في العلاقة بن 

العـرب والكرد، وهذا ما لا يرغب به 
النـاس العاديون من عرب ولا من كرد، 

لقد سـئمنا من الخراب، ومن الدمار، 
ومن جعجعة المسـتبدين، ومن صور 

قادتهـم المتورمن، ولا نريد لهذا الخراب 
أن يحصد المزيد من أبنائنا، فقسـد تجبر 

الشـبان عى الالتحاق بها للعمل تحت 
مظلـة القوات الغربية التي تهدف الى 

الهيمنـة عى بلادنا، بحجة الإرهاب 
الذي تـم تصنيعه في مخابرها، وكانت 

قد وكّلـت نظام البعث عى رعايته طوال 
التخريب المبرمج، والذي  عقود من 

تحـول اليوم إلى انفلات سرطاني يدمرنا 
جميعًا. وهـذا يحتم علينا أن نعي أهمية 
التعايـش بيننا، وأهمية التفاهم، وعدم 

الآخرين،  بقوة  والاعتداد  السلبطة، 
فقوانـا معًا أهم من كل القوى الأخرى 
وأكر ديمومة، وأكر فائدة لمسـتقبلنا 

. جميعًا
السياسيون والمثقفون الكرد الذين 

يصمتون اليوم عن ممارسات مشتقات 
البي كي كي في الرقة، وفي سوريا، 

يشبهون المتأسلمن الذين اعتبروا داعش 
محاولة لبناء دولة الإسلام، ووقعوا هم 

في فخها ودمرت منازلهم مع المنازل 
الأخرى، وقتل أبناؤهم الذين انخرطوا في 

البروباغاندا الداعشية، وأججوا الحقد 
الديني، والتطرف الإرهابي.

مأساة كركوك التي بدأت من إجبار سكانها 
عى رفع أعلام البيشمركة، وضمها 

بالقوة إلى إقليم كردستان، وإلى استفتاء 
الاستقلال الكردي، تشبه اليوم مأساة 

الرقة التي يتم فيها رفع الأعلام والصور 
الصفراء لقادة جبال قنديل الذين يتمادون 
بالعنجهية، وبالتبعية للآخرين، ويجبرون 
أهل الرقة عى الانضمام إليهم في عبادة 

عبد الله أوجلان ربيب حافظ الأسد 
وحاميه التاريخي.

من حق الكرد والعرب أن يعيشوا بسلام، 
وليس أن يتحاربوا، من حقهم أن يبنوا، 

ويتعلموا، وينافسوا الأمم والشعوب 
المتفوقة، بدلًا من التحارب، ومنافسة 

أفغانستان والصومال في حروب لن تجدي 
نفعًا للمنتصر في نهاية الخراب والدمار.
الرقة مدينة التسامح وقبول الآخر، فهل 

يقوم السياسيون والقادة المتطرفون 
من الأكراد بمد يد السلام إليها، بدلًا من 
إعطاء الإحداثيات لمن يرغب بالتدمر؟ 
نحتاج إلى تضامن إخوتنا الأكراد معنا 
في وقف عدوان الدواعش الصفر، بعد 
هزيمة الدواعش السود، نحتاج جميعًا 

لوقف الحقد ولوقف الدمار.. وهذه ليست 
مجرد أحلام وإنما واجب علينا، لنتمكن من 

العيش بسلام.. فهل هناك من يسمع؟
ملاحظة أخرة: لقد سئمنا من 

اتهامات الشيفونية والبعثنة والدعشنة 
والأردوغانية.. فنحن نريد أن ننظر بوجوه 

بعضنا البعض بصدق، ولعلنا نشرب الشاي 
ونحن نتعاتب بدلًا من تبادل الأحقاد.

حتى لا تحدث في الرقة 
مأساة كردية جديدة

الثورة السورية وسؤال ما العمل؟

حذام زهور عدي 

لم يكن الأصدقاء في غرفة 
"سوريون من أجل سوريا" 

أول من طرح هذا التساؤل ولن 
يكونوا آخر من يتساءل، فمنذ 

اندلاع الثورة السورية كان شبابها 
المنتفض يردده ويوجهه لمن تبقى 
من السياسين المخضرمن علّهم 

يأخذون بيدهم ويسرون معًا في 
درب تحقيق ما ثاروا من أجله، 
لكن أسبابًا موضوعية وذاتية 

متعددة حالت دون إعطاء أجوبة 
شافية كافية وبقي السؤال 

يتأرجح بن أمواج خطط النظام 
الأسدي وحلفائه وموقف المجتمع 
الدولي الهزيل، من جانب، وضعف 

التجربة السياسية للثائرين 
وعفوية ثورتهم وفوات زمن 

وعي المخضرمن وقدراتهم، من 
جانب آخر، واليوم والمأزق شديد، 
واليأس والإحباط يدفعان الثوار 
إلى الضياع، وعواء الضباع يملأ 

الأجواء يعود السؤال أكر إلحاحًا 
وأعى صوتاً يُضمر إما جرأة 

الإرادة والأمل وإما فحيح الموت 
والهلاك.

ليـس من الإنصاف أن يتم تجاهل 
الهائل من الاجتهادات  الكم 

التي لا تخلـو منها صحيفة تهتم 
بالشأن السوري في الإجابة 

عى هذا السؤال، ولن يجد 
المجتهـد الجديد أجوبة مختلفة 

في مضمونها وإن اختلف 
اعتقد  صوغها، فهناك من 

أن نقد المسار السابق للثورة 
والسياسي  العسكري  بتكتيكها 

تتيح  كمراجعة  وشخوصها، 
بداية جديدة، هو الباب الأول 

الذي عى الثوار أن يمروا عبره 
وهناك  أنفاسهم،  ليستعيدوا 

من رأى أن الاعتماد عى النفس 
القرار  استقلالية  ماديًا لضمان 

بإيجاد صندوق وطني  وتوحيده 
يكفـل تغطية النفقات الضرورية 

للثوار والثورة هو الشرط الذي 
لابـد منه للإنقاذ، ومنهم من رأى 

ضرورة العمل أولًا عى إعادة 
والقيادات  الشعب  الثقة بن 
الثورية من خلال اتجاهن: 

والثاني  المالية،  الشفافية  الأول 
مراعاة التمثيل الواسـع للشعب 
السوري في القيادات أصحاب 
القرار، وآخرون رأوا أن إعادة 

الخارجية  التحالفات  في  النظر 
فعال  تأييد  والداخلية لضمان 

مع العلم المسـبق بحدود كل من 
التي  الخطوات  الحلفاء وعدد 
يمكن أن يرافقوا الثورة بها، 
ومنهم من اعتقد أن المشـكلة 

بدأت مع تحول الثورة السـلمية 
المواجهة  إلى مسلحة واعتماد 

كأنداد عسـكرين، وأنه لا بد من 
العودة للشـكل السلمي الأول، أما 

من يرى أن المواجهة العسكرية 
لا بد منها فيقترح عملًا عسـكريًا 

مختلفًا عى طريقة حرب 
العصابات أو طريقة "اضرب 

الحرب  واهرب" كأسلوب 
وحلفائه،  الأسد  لإنهاك  الشعبية 

الذين سيغرون شروط 
يشعرون  عندما  مساوماتهم 

المؤثرة، وقد  الجدية  بالخسائر 
توصل بعضهم في رؤيته إلى 

أن أشـد ما أثر في خسائر الثورة 
هو الاختراقات الأمنية بها، ولذا 
اقترح إيجاد جهاز أمني موثوق 

العمل  يرافق  وشديد السرية 
أصحابه من  الثوري يستفيد 

انشقاقهم. يعلنوا  الذين لم 
والمنظرون  المفكرون  ويكاد 
يُجمعون أن ألف باء الإنقاذ 

هو توحيد الفصائل العسـكرية 
الرؤية  وتنسيق عملها مع 

والقيادة  الموحدة  السياسية 
للثورة،  الموحدة  السياسية 

بحيـث لا تخرج قيد أنملة عن 
المرحلية  وأهدافها  مخططاتها 
والنهائية، عى الأقل من خلال 

برنامج الحد الأدنى الذي لا 
يتعرض في هذه المرحلة للأمور 

التفصيليـة الخلافية بقدر ما 
يركز عى الأهداف الرئيسة ويترك 

ما عداها، عى طريقة لكل 
حادث حديث، وفي تفصيل ذلك، 

يرى بعضهم أن نهتم بالأهداف 
المرحلية عى طريقة سياسة 

الخطوة خطوة، دون أن يكون 
ذلك عى حساب الأهداف الكبرى 

الثورة. أعلنتها  التي 
ما سـبق كله آراء من لم يزل 

الثورة مؤمنًا  حريصًا عى 
طال  مهما  انتصارها  بحتمية 
الزمن، أما من سلّم بالهزيمة 

واجترح حلولًا لاستسلام مباشر 
أو غر مباشر فجوابه عى 

يحتاج  كليًا،  مختلفٌ  السؤال 
لحـوار آخر أو ليس بحاجة لحوار.

والمتتبع لأحوال الثورة وما حدث 
لها أو ما يمكن أن يحدث فإنه 

يجد أن مجموع الآراء السابقة قد 
تكون مدخلًا للإجابة عى السؤال 

الكبر "ما العمل"، علمًا أن كلًا 
منها تطرح أسئلة كيف؟ وما هي 
الآلية؟ وهل في الوقائع إمكانية؟ 

وإذا كانت سوريا وثورتها أصبحت 
مكشوفة كليًا أرضًا وشعبًا 

ومجتمعًا فكيف يُمكن العمل 
والبدء من جديد؟

ليس من السهل البدء بتشكيل 
جديد كليًا لقيادة الثورة يحظى 
بثقة الناس ويستطيع قيادتهم 

في هذه الأنفاق الشديدة الالتواء 
والتعرج والظلمة، فإعادة الثقة 
بعد فقدانها من الأمور الشديدة 

الصعوبة لكنها ليست في مجال 
المستحيلات.

وحتى نقترب من الممكنات، 
عى من يتبرع للقيادة أن يتمتع 

بالمواصفات الضرورية الآتية:
- بنيته الشخصية، من حيث 

التنازل عن الرغبات الذاتية 
والحرص عى العمل الجماعي، 

ومهارة التعامل مع المجموع 
المحيط به من الخاصة والعامة. 

مع توفر التصميم والإرادة 
والإيمان بأهداف الثورة إيماناً 

مطلقًا والاستعداد للتضحية 
والقدرة عى فهم الأولويات بأي 

تحرك قد يقوم به.
- القدرة عى فهم معطيات 

الوقائع والتخطيط المنطلق منها 
الذي لا يسبب الكوارث للحاضنة 

الشعبية حتى لا تقع بعدها 
بمكائد "لم نرَ من الثورة إلا خراب 

البيوت".
- الصبر وطول النفس مع العمل 
الناجح الانتقائي في البدء، فهذا 
وحده الذي يعيد الثقة بينه وبن 

الحاضنة الشعبية التي سينهل 
من نبعها التيار الثوري ويستمر، 
ولا يظنن أحد أنه فور الإعلان عن 

الأسماء ستستعاد ثقة الناس 
بالقيادة الجديدة، فالأمر يحتاج 

لوقت غر قليل مع الثبات الملموس 
وتحقيق نوع من النجاحات 

السياسية أو من المقاومة المدنية، 
والاهتمام بالإعلام الصادق الدقيق، 

حتى تبنى الثقة لبنة لبنة.
- ثم لا بد من الصندوق الوطني 

وقبول التبرعات التي لا تمس 
استقلالية القرار من قريب أو 
بعيد، والحرص عى الشفافية 

والمحاسبة الصارمة، وممارسة 
التقشف والإنفاق الحذر.

- ضرورة تشكيل جهاز أمني قادر 
عى كشف الخروقات إضافة 

لمهامه المعروفة الأخرى.
لم يعد لدى السورين الوقت 

والانتظار الطويل لظهور مثل هذه 
القيادة، والشعب السوري بميزاته 

التاريخية البعيدة والقريبة قادر 
عى إنجاب أمثالها، فهل سيطول 
الانتظار؟ وأفواه الوحوش تحيط 

بهم من كل حدب وصوب مستعدة 
للالتهام.

بغر هذا لا يأمل السوريون إلا 
الفناء، فسفن الرجوع قد أحرقت 

والاستسلام هلاك، وليس لهم والله 
إلا الثبات والصبر.

مظاهرة في مدينة إدلب تؤكد على مطالب الثورة السورية - 6 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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فريق التحقيقات في عنب بلدي     

لم يكـن عمـر فكـرة الفدراليـة لـدى الكرد في 
قـد   2016 عـام  إعانهـا  تـم  حـين  سـوريا، 
تجـاوز خمسـة أعـوام، ولم تكـن هـذه الفكرة 
تعجب أيـًا من الأطـراف السـورية أو الإقليمية، 
مرجـع  دون  أعُلنـت  أنهـا  ذلـك  مـن  والأهـم 

دولـة مركزيـة. دسـتوري، ودون 
تاريخيًـا، اقتـصر العمل السـياسي الكردي في 
سـوريا عى محـاولات متعـرة لتنظيـم البيت 
الداخـي تفـي مـرارًا إلى تعميـق الخافـات 
بالانشـقاقات، أمـا المطالـب السياسـية الكردية 
فكانـت تدور حـول الحصول عـى "الحقوق"، 
تلـك الحقـوق لم تعـنِ لمـرة واحـدة الحصـول 
عـى فدراليـة، ولم تتحدث عن "اسـتقال"، أو 

انفصـال "غـرب كردسـتان" عن سـوريا.
ورغـم أن فكـرة الحكـم الـذاتي لم تكـن بعيدة 
عـن حـزب “الاتحـاد الديمقراطي” قبـل الثورة 
السـورية، إذ دعـا في البيان الختامـي للمؤتمر 
الثـاني الطـارئ للحـزب عـام 2005 إلى ”حث 
التغيـر“ والانتقـال إلى  الدولـة عـى سـلوك 
أن  إلا  الديمقراطـي"،  "الكونفـدرالي  النظـام 
هـذه المطالبة لم تكـن واضحة المعـالم، ولم تعدُ 
كونهـا نسـخًا للفلسـفة الأوجانيـة في رؤيتها 

لــ "الأمـة الديمقراطية“.
مـع انطـاق الثـورة السـورية، بـدأ الخطـاب 
السـياسي الكـردي يتبدل بشـكل كبـر، وذلك 
بالنظـر إلى الفرصـة التاريخيـة للحصول عى 
"حقـوق" إضافيـة لم يكـن ممكنًـا أن يفكـروا 
بهـا في عهـد "حـزب البعـث"، ويتجـىّ هـذا 
التبـدل في انتقـال "المجلس الوطنـي الكردي" 
بيانـه  في  الإداري  بالاسـتقال  المطالبـة  مـن 
ضرورة  عـى  التأكيـد  إلى  الأول،  التأسـيي 
حصول الكرد عـى الفدراليـة، في بيانه الثالث.

أمـا حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" فوجـد في 
انطاق الثـورة السـورية فرصة لتنفيـذ أهدافه 
السـابقة، وبدأ مسـرته بإعـان مجلس ”غرب 
كردسـتان“ نهايـة عـام 2011، مشـكاً بذلـك 
جسـدًا سياسـيًا منافسًـا لـ "المجلـس الوطني 
الكـردي" الـذي بـدأ بتنظيـم صفوفـه وعقـد 

التأسيسـية. مؤتمراته 
التابـع  كردسـتان“  غـرب  ”مجلـس  انضـم 
المجتمـع  ”حركـة  إلى  الاتحـاد  لحـزب 
في  ودخـل   )TEV-DEM( الديمقراطـي” 
الكـردي،  الوطنـي  المجلـس  مـع  تفـاوض 
وتـم بالفعـل الاتفـاق عـى تشـكيل ”الهيئـة 
لكـن   ،2012 تمـوز  في  العليـا“  الكرديـة 
الخافـات مـع ”المجلـس الوطنـي الكـردي“ 
أدت إلى إعـان الحـزب ”الإدارة الذاتيـة“ من 
طـرف واحـد، في 11 تشرين الثـاني 2012، 

الفدراليـة. لإعـان  لاحقًـا  مهـد  مـا 
خلقت هـذه الفدراليـة "غر المدروسـة" أزمات 
جديـدة بـين الكرد، حـين عرّ المجلـس الوطني 
الكـردي عـن رفضـه لهـا، واعترهـا "خطـوة 
غـر دسـتورية وغر قانونيـة"، لكنه أصر عى 
التمسـك بالدعـوة إلى الفدراليـة، ولكـن وفـق 

الفلسـفة الخاصـة به.
وبـين فدراليـة معلنـة يتبناهـا حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي"، وفدراليـة غـر واضحـة المعالم 
ينشـدها "المجلس الوطني الكـردي"، لم ترحب 
المعارضـة السـورية، وكذلك النظـام، بمثل هذه 

والطروحات. التحـركات 
لكـن بعـد أكـر مـن عـام ونصـف عـى أول 
إعـان للفدراليـة، لم يعـد القلـق مـن الفدرالية 
قائمـًا  النظـام  أو  المعارضـة  لـدى  الكرديـة 
بالدرجـة ذاتها، مع انحسـار إمكانيـة تطبيقها 
بالنظـر إلى السياسـات الدوليـة تجـاه سـوريا 
من جهـة، ونتيجة الظـرف الإقليمـي ”المحبط“ 

للكـرد مـن جهـة أخرى.

"ضربـة كردسـتان العـراق" تزامنت 
مـع التقـدم في الحـرب ضـد تنظيـم 
سـوريا،  في  الإسـامية"  "الدولـة 
حـزب  عليهـا  يعـول  كان  والتـي 
 )PYD( الاتحاد الديمقراطـي الكردي
في توسـيع نفـوذه، لكـن مـا حـدث 
أن تحـرك النظـام السـوري بدعم من 
الروس غـرب الفـرات قلـّص إمكانية 
تمدد القـوات الكرديـة في دير الزور، 
في  التركيـة  التحـركات  عـن  فضـاً 
محيـط مدينـة عفريـن، والتـي كانت 
أوصـال  قطـع  عـن  إعـان  بمثابـة 
مقاطعـات  وفصـل  آفـا"،  "روج 

الذاتيـة". "الإدارة 
عليهـا  سـيطرت  التـي  الرقـة،  أمـا 
"قوات سـوريا الديمقراطيـة" مؤخراً 
"التحالـف  قـوات  كبـر مـن  بدعـم 
تـدور  التوقعـات  فأغلـب  الـدولي"، 
حول قرب تسـليمها للنظام السـوري 
بتوافـق روسي- أمريـي، وهـو مـا 
سـيكون "خذلانـًا جديـدًا" للكرد من 
الأمريكيـة، حليفهم  المتحـدة  الولايات 

المقـرب، الـذي تركهـم في منتصـف 
مـرارًا. الطريق 

وفي حـال إضافـة العوامـل السـابقة 
إلى التأكيـد الـروسي المسـتمر عـى 
أهميـة "وحـدة الأراضي السـورية"، 
سـياسي  حـل  تمريـر  إلى  والتوجـه 
في سـوريا يقـي ببقـاء الأسـد في 
الحكـم لمـدة انتقاليـة، فـإن مشروع 
مـن  ضربـًا  اليـوم  يبـدو  الفدراليـة 
"المقاومـة" التـي يتمسـك بهـا الكرد 

الجميـع. مواجهـة  في 

"اللوم على السوريين"
يشـر أغلب السياسـيين والصحفيين 
الكرد إلى أن رفـض النظام والمعارضة 

للفدراليـة هـو العائق الأسـاسي أمام 
تحقيـق المشروع الكـردي، دون النظر 
الإقليميـة  والظـروف  العوامـل  إلى 
والدوليـة، كا يعتر أغلبهـم أن فكرة 
الفدراليـة ماتزال قابلـة للتطبيق رغم 

المعوقات.
الكاتـب الكـردي شـورس درويـش، 
يـرى أن "النظـام يريـد البلـد تحـت 
سـلطته المركزيـة، ومـا حربـه ضـد 
السـوريين إلّا جـزء من هـذا الإصرار، 
فكيـف سيسـمح بـأن تديـر الأطراف 
ثمـة  المقابـل  في  بنفسـها؟  نفسـها 
طيـف واسـع مـن المعارضـة متأثـر 
للتقسـيم  الرافـض  النظـام  بخطـاب 
يرفضـون  آخـرون  وثمـة  المزعـوم، 

المطلـب الكـردي في الفدراليـة لأنهـا 
تتعـارض مـع مصالـح بعـض الدول 

الإقليميـّة".
ويـرر درويـش، في لقـاء مـع عنب 
بالفدراليـة  التمسـك  ضرورة  بلـدي، 
عـى أنهـا "لا تعنـي تقسـيم الدولـة 
إلى دويـات، بـل تخفف من سـطوة 
الحكـم المركـزي وتـوزع الصاحيات 
عـى المناطـق"، معتـراً أن "نمـوذج 
الامركزيـة بصـوره المتعدّدة يشـكل 
أحد المخـارج لكافة المناطق السـورية 
وظلـم  إسـفاف  مـن  عانـت  التـي 

النظـام المركـزي".
ويتفـق عمـر كوجري، رئيـس تحرير 
"صحيفـة كوردسـتان" مـع درويش 

رفض سوري ودولي وظرف داخلي ”محبط"

عراقيـــــل تعترض طريــــــــق "الفدرالية" 
رغم جميع التحديات التي واجهها مشروع الفدرالية الكردية منذ بدء الثورة السورية، إلا 
أن الأحداث الأخيرة في "كردستان العراق"، وتراجع رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، عن 
إعلان الانفصال، شكّلت حالة الإحباط الكبرى للمشروع الكردي السوري، إذ بدت تجليًا 

واضحًا لرفض إقليمي تجاه منح الكرد أي شكل من أشكال الاستقلال.

المشكلة أن الكرد في حالة تناحر، فمثلًا أشكال الإدارة الذاتية عرضت في 
كردستان سوريا ولكن من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي وبقية الأحزاب من 
المكون الكردي والمكونات المجتمعية في المنطقة ولكنها كانت أحزاب 
أقرب للوهمية وليس لها أي تأثير أو أهمية في الواقع
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في لـوم النظـام والمعارضـة، لكنـه يزيـد 
في تحميـل المعارضـة السـورية الذنب في 
الرؤيـة السـلبية تجاه "المشـكلة الكردية"، 
عـن  خجـل  وبـا  "تعـر  أنهـا  ويؤكـد 
مكنونـات ربما النظام السـوري في الوقت 
الحـالي لا يظهرهـا بسـبب الظـرف الأمني 

الـذي يمـر به".
إنهاك الأزمة الداخلية

النظـام  مـن  الضغـط  حالـة  مقابـل  في 
الكـرد  يبـدي  أن  والمعارضـة، كان يمكـن 
نوعًـا مـن التاسـك يسـاعدهم في ترتيب 
المناسـبة  التقاربـات  أولوياتهـم وتحقيـق 
هـذا  وفي  حقوقهـم"،  عـى  "للحصـول 
الإطـار يؤكـد كوجـري أن "الكـرد فرطوا 
التناحـر  بسـبب  الذاتيـة،  بإمكانياتهـم 
جيـاً  أن  ننـى  لا  البغيـض،  الحـزبي 
سـاطعًا مـن الشـباب الكـردي قد غـادروا 
وللأسـف وطنهـم إلى غـر عودة، بسـبب 
سياسـات قسرية من سـلطة الأمـر الواقع 

الكرديـة". المناطـق  في 
لقـاء مـع عنـب  ويضيـف كوجـري، في 
حالـة  في  الكـرد  أن  "المشـكلة  بلـدي، 
الذاتيـة  الإدارة  أشـكال  فمثـاً  تناحـر، 
عرضـت في كردسـتان سـوريا ولكـن من 
جانب حـزب الاتحـاد الديمقراطـي وبقية 
الأحـزاب مـن المكـون الكـردي والمكونات 
كانـت  ولكنهـا  المنطقـة،  في  المجتمعيـة 
أي  لهـا  وليـس  للوهميـة  أقـرب  أحزابـًا 
تأثـر أو أهميـة في الواقـع، وبقـي طيف 
العمليـة  هـذه  في  مشـارك  غـر  واسـع 
كأحـزاب المجلـس الوطنـي الكـردي التي 

لا يمكـن الاسـتهانة بدورهـا وتاريخهـا".
عضـو اللجنـة المركزيـة لحـزب "يكيتـي" 
في سـوريا، عبـد اللـه كـدو، يشـر لعنب 
بلـدي إلى أن "مـا يصعـب مـن احتـال 
في  الفيـدرالي  الحـل  مـشروع  نجـاح 
البـاد، هو وجـود طرحـين مختلفـين له، 
الإطاريـن،  التقـاء  الصعوبـة  مـن  وأرى 
وفـق رؤيـة كل مـن الاتحـاد الديمقراطي 
في  الفدراليـة  حـول  الكـردي،  والمجلـس 

القريـب“. الأفـق 

"الاتحاد الديمقراطي"..
أمل بقوة السلاح

والاتهامـات  التشـاؤمي  الجـو  غلبـة  مـع 
الموزعـة عـى الأفرقـاء الكـرد أو الأطراف 
إفشـال  بمحاولـة  الأخـرى  السـورية 
الاتحـاد  حـزب  يبـدو  الفدراليـة،  فكـرة 
التـي  بمنجزاتـه  متمسـكًا  الديمقراطـي 
حققهـا في هذا الإطـار، وإن كانت القاعدة 
التي بنـى عليهـا الفدرالية "غر سـليمة"، 
إلا أنـه يسـعى مـن خـال فـرض شروطه 
في التفـاوض، وعر القوة العسـكرية، إلى 

فيدراليتـه". "شرعنـة 
ــاد  ــزب الاتح ــم ح ــمي باس ــق الرس الناط
ــد  ــى، يج ــوان مصطف ــي، ج الديمقراط
أن مــا قدمــه حزبــه كان "مشروعًــا 
ــا  ــن أزمته ــوريا م ــاذ س ــا لإنق ديمقراطيً
ــذي  ــيم ال ــبح التقس ــام ش ــوف أم والوق
ــن  ــوى وم ــن الق ــد م ــه العدي ــت علي عمل

ــام". ــا النظ ضمنه
ويضيـف مصطفـى، في لقـاء مـع عنـب 

بلـدي، "مـا نمتلكـه مـن قـوى عسـكرية 
حايـة  عـى  قـادرة  سـتكون  وشـعبية 
مشروعنـا، فقـد أصبحنـا رقـاً صعبًـا لا 
يمكـن تجاوزه في حـل الأزمة السـورية".

المجتمـع  حركـة  في  القيـادي  أمـا 
يعـد  التـي   ،TEV DEM( الديمقراطـي 
فيهـا(،  المنضويـة  الأحـزاب  أحـد   PYD
ربـط  إلى  فيذهـب  أحمـد،  السـام  عبـد 
مصـر سـوريا بالتفاهات التي سـتبديها 
الكـرد "لـن تجـد  النـزاع تجـاه  أطـراف 
دون  للحـل  طريقهـا  السـورية  الأزمـة 
الوصـول لتفاهـات مـع ممثـي الفدرالية 
الديمقراطية لشـالي سـوريا، ونحن نملك 
مـن القـوة العسـكرية التـي تمكننـا مـن 
الـرد عى أي اعتـداء تتعرض لهـا مناطقنا 
أيـًا كانـت القـوة المعتدية، واعتـاد الخيار 
العسـكري مـن قبل النظـام سـيؤدي إلى 

سـوريا". تقسـيم 

رفض سوري ودولي وظرف داخلي ”محبط"

عراقيـــــل تعترض طريــــــــق "الفدرالية" 

بـن  المسـتمرة  التنافسـية  الحالـة 
الأساسـين  الكرديـن  القطبـن 
عبرت عـن اختلاف كبـر في الرؤى 
المطالـب  تكـن  ولم  السياسـية، 
القائمـة عـى أسـاس قومـي تفلح 
في تقريـب وجهـات النظـر، حتـى 
كشـكل  الجوهريـة  الأمـور  في 

لسـوريا. المتوقـع  الحكـم 
الفدراليـة  فكـرة  المجلـس  يطـرح 
كـ "حـل" للأزمـات السياسـية في 
الحصـول  للكـرد  يتيـح  سـوريا، 
عـى "حقوقهـم" ضمـن "الإقليـم 
فيـه"،  الأكريـة  يشـكلون  الـذي 
لكـن الفدراليـة التـي يتحـدث عنها 
"تجمـع  فدراليـة  هـي  المجلـس 
وهـو  القوميـة"،  مـع  الجغرافيـا 
مـا يتناقـض مـع فكـرة "الوحـدة 
التـي  والجغرافيـة"  السياسـية 
يدعـو إليهـا أيضًـا، نتيجـة وجـود 
بـن  صرفـة  عربيـة  مناطـق 
ومنطقتـي  الحسـكة  محافظـة 
عن العـرب )كوبـاني( وتـل أبيض 
جهـة،  مـن  الشرقـي  الشـمال  في 
ريـف حلـب  ومنطقـة عفريـن في 
عـدا  أخـرى،  جهـة  مـن  الشـمالي 
عن وجـود نسـبة جيدة مـن العرب 

الحسـكة. في 
الكـردي،  الوطنـي  المجلـس  ممثـل 
السياسـية  اللجنـة  وعضـو 
للائتـلاف السـوري المعـارض، فؤاد 
عليكـو، قـال في لقـاء سـابق مـع 
تطبيـق  فرصـة  إن  بلـدي  عنـب 
المجلـس  ينشـدها  التـي  الفدراليـة 
جمـع  في  ستسـهم  المسـتقبل  في 
المناطـق  في  الموجـودة  المكونـات 
موحـدة  رؤيـة  لإيجـاد  الكرديـة 

الإقليـم. لإدارة 
ويعني ذلـك أن الرؤية التـي يتبناها 
المجلس في رسـم ملامـح الفدرالية 
المنشـودة لا يمكـن أن تتحـدد ما لم 
الواقـع،  يتـم تطبيقهـا عـى أرض 
فيـه  ينتقـد  الـذي  الوقـت  ففـي 
يحمـل   ،“PYD” فدراليـة  المجلـس 
"فلسـفة مبدئيـة" حـول المـشروع 

يبنـي  التـي  الأسـس  مـن  تقـترب 
عليهـا التنظيـم السـياسي الخصـم 
إلى  بالنسـبة  القائـم،  مشروعـه 
وتمثيلهـا  المكونـات  جميـع  قبـول 

للإقليـم. الحاكمـة  السـلطة  في 
تقوم فكـرة الفدرالية التـي طرحها 
حزب الاتحاد في مسـودة "دسـتور 
غـربي كردسـتان"، عـى اعتبار أن 
مـن  السـوري  الحـدودي  الشريـط 
عفريـن،  إلى  )ديريـك(،  المالكيـة 
هي مناطق كردسـتانية، وسـتكون 

الفدرالية. ضمـن 
فـإن  الذاتيـة  الإدارة  خـلال  ومـن 
"فيدراليتـه"  يمـارس  الحـزب 
التـي  المناطـق  إدارة  القائمـة عـى 
يسـيطر عليهـا جناحـه العسـكري 
الديمقراطيـة(،  سـوريا  )قـوات 
مؤسسـاته  في  مشـاركة  ويتيـح 
وفـق  الكرديـة  غـر  للمكونـات 
حـد  عـى  المجتمـع  في  نسـبها 
تأكيـده، مع الإشـارة إلى التشـكيك 
حقوقيـة  منظـمات  قبـل  مـن 
وناشـطن عرب في أعداد السـكان 
المكونـات  انتشـار  ونسـب  المعلنـة 
العرقيـة التـي يتحـدث عنهـا حزب 

الديمقراطـي. الاتحـاد 
ورغـم التقـارب الكبـر في تصـور 
للحـزب  بالنسـبة  الفدراليـة 
يـزال  مـا  الأخـر  فـإن  والمجلـس، 
إعـلان  شرعيـة  عـدم  عـى  يـصر 
بالبعد  للفدراليـة، ويتهمـه   ”PYD”
عـن المـشروع القومـي، والارتبـاط 
عملـه  تجعـل  خارجيـة  بأجنـدة 

الكـرد“. تطلعـات  عـن  "بعيـدًا 

فدرالية واحدة 
ووجهتا نظر

منذ نشأة حزب الاتحاد الديمقراطي وسيطرة جناحه 
العسكري على مناطق ذات غالبية كردية في سوريا 

عام 2012، تراجع دور المجلس الوطني الذي كان 
أول جسم سياسي كردي جامع يتم تشكيله بعد 
انطلاق الثورة السورية، على أمل تمثيل الكرد في 

المحافل الدولية وتمرير مصالحهم.

عبد السلام أحمد
القيادي في
حركة المجتمع الديمقراطي

فؤاد عليكو
ممثل المجلس 
الوطني الكردي 

خريطة تظهر التصور الجغرافي لمنطقة "روجافا سوريا"

مسنون يتحاورون في فناء دكان بالحسكة - 17 أيار 2017 )عنب بلدي(
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ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التصـور الكـردي "الـا 
حـزبي" حـول شـكل الحكـم، تراجـع مـن تعزيـز 
أهميـة فكـرة الفدراليـة كضامـن للحقـوق الكرديـة 
مقابـل  التنـازلات  بعـض  تقديـم  إلى  سـوريا،  في 
تبعـد  السـورية  الأطـراف  مـع  توافقـات  تحقيـق 
الكـرد عـن دائـرة الاتهـام بتفتيـت البـاد، وتضمن 
لهـم بعـض المصالـح في حـال الوصـول إلى حـل 

للـصراع. سـلمي 
يشـر الباحـث في الشـأن الكردي بدر مـا درويش 
الـروسي  والموقـف  النظـام  موقـف  في  تغـرّ  إلى 
الثانيـة  الأشـهر  فالمعطيـات في  الفدراليـة،  حيـال 
الأولى مـن 2017، أظهـرت قبـولًا أوليًـا للتفـاوض 
بعـد  لكـن  الذاتيـة،  الإدارة  أنـواع  مـن  نـوعٍ  عـى 
النظـام  بـدأ  إذ  الأمـر،  تبـدل  كردسـتان  اسـتفتاء 
يسـتخدم العبـارات المحذرة مـن "خطط التقسـيم"، 
وهـدد المتجهـين لانفصـال بــ "المواجهـة ومصر 
أسـوأ مـن مصـر إدارة إقليـم كردسـتان العـراق".

موقـف  عـن  بلـدي  لعنـب  رشـيد  مـا  ويتحـدث 
الشـعوب"  التـي دعـت إلى عقـد "مؤتمـر  روسـيا 
في مدينـة "سـوتشي"، ليتـم تغيـر عنوانـه لاحقًـا 
حاسـة  خفـت  كـا  الوطنـي"،  "المؤتمـر  إلى 
التصريحـات الروسـية لصالـح دفـع النظـام لقبول 

معهـا. والتفـاوض  الذاتيـة"  "الإدارة 

"خطوة إلى الوراء لا عودة إلى الصفر"
يـرى الباحـث مـا درويـش أن "سـوريا لـن تعود 
في  لكنـه  السـابق"،  المركـزي  الحكـم  نظـام  إلى 
الوقـت ذاتـه يشـر إلى أن ارتبـاط ”حـزب الاتحـاد 
في  الكردسـتاني“  ”العـال  بحـزب  الديمقراطـي“ 
تركيـا سـيكون سـببًا مهـاً لنقمـة الـدول الإقليمية 
أي  تقـوض  لاتفاقيـة  الوصـول  "يمكنهـا  التـي 

لـه". بالنسـبة  وجوديـة  تهديـداتٍ 
وبالتـالي فـإن فكرة الفدرالية ليسـت خيـارًا مضموناً، 
ويمكـن أن يتـم اسـتبدالها بالامركزيـة، عـر إقنـاع 
المعارضـة بـضرورة القبـول بالامركزيـة السياسـية، 
أو قبـول النظـام بأحـد أشـكال الإدارة الذاتية وضان 
ضمـن  الحاليـة“،  الذاتيـة  الإدارة  ممثـي  "أصـوات 
"الرلمـان أو مجلس الشـعوب السـوري المسـتقبي"، 

وفـق وجهـة نظـر مـا درويش.

التعويل على "توافق إقليمي" 
المتغـر  الـروسي  للموقـف  الإشـارة  جانـب  إلى 
حيـال "حـق الكـرد في الحصـول عى إقليـم ضمن 
سـوريا"، فـإن الولايـات المتحـدة التـي تسـتمر في 
دعـم الكـرد عسـكرياً لم ترحـب بإعـان الفدراليـة 
بـأي  تعـترف  "لـن  أنهـا  أكـدت  بـل   ،2016 عـام 
مناطـق للحكـم الذاتي أو المناطق شـبه المسـتقلة في 
سـوريا"، وهو ما يمكـن أن يوضـع في إطار خذلان 

الولايـات المتحـدة المسـتمر للكـرد.
”يكيتـي“  لحـزب  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  لكـن 
الكـردي في سـوريا، عبدالله كدو، يـرى أن "النجاح 
يكـون  سـوريا  في  الفـدرالي  النظـام  لمـشروع 
الأرض،  عـى  الفاعلـة  الرئيسـية  القـوى  بمارسـة 
المرجعـي  ودورهـا  تأثرهـا  وروسـيا،  أمريـكا 

."1 جنيـف  روح  مـن  انطاقـًا 
ومـن الحلـول التـي اقترحهـا كـدو، في حديثـه مع 
عنـب بلـدي، "عقـد مؤتمـر سـوري يشـمل جميـع 
جديـد  دسـتور  لوضـع  الفاعلـة،  الوطنيـة  القـوى 
بعيـدًا  السـوريين  لـكل  المشـتركة  المصالـح  يحقـق 
عـن نزعـات الاسـتئثار والإقصـاء القوميـة والدينية 
وغرهـا". مـن جانبـه، يدعو سـليان أوسـو، عضو 
المكتـب السـياسي لحـزب "يكيتـي"، وعضـو لجنـة 

الكـردي،  الوطنـي  للمجلـس  الخارجيـة  العاقـات 
"لنطـرح  الدوليـة  المحافـل  كل  حضـور  إلى  الكـرد 
دسـتورية  بضانـات  ونطالـب  بقـوة،  قضيتنـا 
الكلمـة  "وحـدة  أن  معتـراً  مسـتقبلنا"،  تضمـن 
والموقـف الكـردي لهـا تأثـر قـوي عـى المواقـف 
الدوليـة والإقليميـة، وكذلـك عـى أطـراف المعارضة 

أيضًـا“. والنظـام 

تطمينات: "لا نسعى للانفصال"
يـرى الكاتـب الكردي شـورش درويـش أن المخاوف 
الفدراليـة  اعتـاد  حـال  في  سـوريا  تقسـيم  مـن 
غـر واقعيـة، لأن "المناطـق الكرديـة وذات الأغلبيـة 
السـورية  للمناطـق  ماسـة  حاجـة  في  الكرديـة، 
تلـك  سـكان  بـين  متشـابكة  عاقـة  وثمـة  كافـة، 
المناطـق عربـًا وكـردًا وسريانـًا آشـوريين، وبالتالي 
فالمخـاوف المتصلـة بتقسـيم سـوريا لا أسـاس لهـا 

مـن الصحـة".

كـا يربط درويـش بـين الفدراليـة وتعزيـز الروح 
الوطنيـة في سـوريا، ذلـك أن "الكـرد يرغبـون في 
طمأنـة أنفسـهم بعـد عقـود مـن الظلـم المضاعـف 

الـذي تعرضّـوا لـه، ولعـلّ صيغـة الحكـم الـذاتي 
للكـرد  تعيـد  قـد  فعّالـة  اطمئنـان  وسـيلة  تمثـّل 
السـوريين جـزءًا مـن هويتهـم الوطنيـة السـوريةّ، 
وتعيدهـم إلى الوطـن السـوريّ بقـدر معقـول مـن 

الإنسـانيتين". والكرامـة  المسـاواة 
ورغم "التحديـات التي تواجه الكرد ليدافعوا عن مشروعهم 
في الامركزيـة، يبقى هـذا المشروع رهـين عاقتهم ببقية 

السـوريين، ورهين موافقة السوريين عليه". 

"كافة الأبواب مغلقة"
"كوردسـتان"،  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  يسـتبعد 
عمـر كوجـري، "أي انفراجـة حقيقية عى المسـتوى 
الآنيـة  والمصالـح  "التحـزب  لأن  وذلـك  الكـردي"، 
والحساسـيات قـد فعلـت فعلهـا الشـنيع في الذاكرة 
الكرديـة، فقد وصل الأمـر إلى حد العـداوة الظاهرة 
وبصراحـة،  تحميـل،  إلى  ويذهـب  المضمـرة"،  لا 
"سـلطة الاتحـاد الديمقراطـي كامـل الـوزر، فلـولا 

انفـراده بالسـلطة لـكان الأمـر مختلفًـا".
ويذكـر كوجـري في لقـاء مع عنـب بلـدي مجموعة 
الحصـول  عـن  الكـرد  تعيـق  التـي  الأسـباب  مـن 
 "PYD” معـاداة  ومنهـا  سـوريا،  في  إقليـم  عـى 
للمعارضـة مـا يعيـق التوصـل إلى أي تفاهات بين 
الجانبـين، أمـا المجلـس الوطنـي، ورغـم تمثيلـه في 
المعارضـة، إلا أنـه لا يمكـن أن يكـون طرفـًا مؤثـرًا 
بسـبب "الحصـار الهائـل مـن سـلطة الأمـر الواقع 

. " عليه
ويضيـف "أنـا لسـت متفائـاً بتحقيـق أي مكسـب 
للكـرد وكـذا للمعارضـة في التوصيف الباهـت للواقع 
حاليًـا، والنظام للأسـف يسـتفيد مـن هذا الاسـتعداء 
المشـترك بين المعارضة السـورية والتشـكيل السياسي 

الكردي في كردسـتان سـوريا".

في تشريـن الثاني من عـام 2013 أعلن 
حـزب الاتحاد الديمقراطـي عن إخضاع 
ثـلاث مناطـق تسـيطر عليهـا "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" لـلإدارة الذاتية، 
أعلـن  فدراليـة"  "نـواة  شـكلت  التـي 

عنهـا بعـد أقل مـن ثلاثة أعـوام.
هيئـة   22 الذاتيـة  الإدارة  وأنشـأت 
تشـمل قطاعـات مختلفـة مـن الدفاع 
بهـا  وترتبـط  الدينيـة،  الشـؤون  إلى 
”قـوات سـوريا الديمقراطيـة“ )الذراع 
العسـكرية لــ PYD(، و”قـوات الأمـن 
الداخـلي“ )أسـايش(، و“قـوات حماية 

.)YPJ( المـرأة“ 
حـاول حـزب الاتحـاد الديمقراطـي أن 
يثبـت مـن خـلال المؤسسـات المرتبطة 
إدارة  عـى  قدرتـه  الذاتيـة  بـالإدارة 
المـوارد  وتأمـن  سـيطرته،  مناطـق 
المناسـبة والخـبرات والكفـاءات لرفـد 
جميع القطاعات الخدمية والعسـكرية 
والماليـة، لكـن التجربة الناشـئة تعرت 
عراقيـل  وواجهـت  عـدة،  مواطـن  في 
كبـرة كان أهمها وجـود مراكز للنظام 
في قلب مدينتي الحسـكة والقامشلي، 
بالسـلطة  كصلـة  نفسـها  فرضـت 

المركزيـة في قلـب "إقليـم مسـتقل".
وكانـت عنـب بلـدي ناقشـت في ملف 
سـابق، نـشر في العـدد 295، ظـروف 
نشـأة الإدارة الذاتيـة، والقوانـن التـي 
تغيـرات  مـن  تبعهـا  ومـا  فرضتهـا 

مجتمعيـة، إلى جانـب مواردهـا المالية 
لسـكان  الخدمـات  تأمـن  وكيفيـة 

مقاطعاتهـا.

ووفـق وجهـات النظـر التـي تعرفـت 
اسـتطلاع  خـلال  بلـدي  عنـب  عليهـا 
فـإن  الحسـكة،  محافظـة  في  للـرأي 
هنـاك ارتياحًـا عامًـا من قبـل الأهالي 
تجـاه الحالـة الخدميـة التـي توفـرت 
في المحافظـة بالمقارنة مـع المحافظات 
السـورية الأخـرى خـلال الحـرب، فيما 
أن  آراؤهـم  المسـتطلعة  بعـض  يـر  لم 
وحصـول  الذاتيـة“  ”الإدارة  اسـتمرار 

الكـرد عى فدرالية أمـر ممكن التحقق.
يعتـبر المهنـدس الكـردي هجـار جزاع، 
”الإدارة  أن  العـن،  رأس  مدينـة  مـن 
"الأهـداف  بعـض  حققـت  الذاتيـة“ 
المـاء  كتوفـر  للسـكان  المعيشـية 

والاسـتقرار". والكهربـاء 
المحامـي العربي حسـن علي العسـاف، 
مـن مدينـة القامشـلي، يوافق جـزاع، 
مـن  تمكنـت  ”الإدارة“  أن  إلى  ويشـر 
الدولـة  غيـاب  نتيجـة  الفـراغ  سـد 
ومؤسسـاتها الحيوية وحمت الشـعب 

والأمـلاك.
حسـن،  تقـى  العربيـة  الناشـطة  أمـا 
وهـي مـن سـكان القامشـلي، فتملـك 
رأيًـا مخالفًـا، إذ تشـر إلى أن ”الإدارة 
مسـتلزمات  بتأمـن  تـفِ  لم  الذاتيـة“ 
الحيـاة الضروريـة مـن كهربـاء وماء 
توظيـف  إلى  عمـدت  كـما  ووقـود، 
الخـبرة  الى  يفتقـرون  أشـخاص 
الإيجابيـات  بعـض  رغـم  والكفـاءة، 
الأمـان في  المتمثلـة "بالحفـاظ عـى 
المنطقـة قـدر المسـتطاع وطـرح أفكار 

تنمويـة". لمشـاريع 
وتـبرر سـولنار محمـد، وهي ناشـطة 
كرديـة مـن مدينـة ديريـك، عـدم قدرة 
كافـة  توفـر  عـى  الذاتيـة“  ”الإدارة 
الظـروف  بـأن  السـكان  متطلبـات 
الحاليـة تمنـع أي سـلطة مـن الإيفـاء 
في  تشـر  لكنهـا  المتطلبـات،  بكافـة 

الوقـت ذاتـه إلى أن محافظة الحسـكة 
منطقـة غنية بالـروات التـي لا بد من 

اسـتثمارها.
مـن الناحية الاجتماعيـة، يعتقد بهجت 
أحمـد، وهـو كاتب مـن مدينـة ديريك، 
أن الإدارة الذاتيـة "اسـتطاعت أن تجمع 
كل مكونـات المنطقـة وتمنحها حريتها 
في ممارسـة دورهـا في بنـاء المنطقة، 
وأصبحـت مناطقها مقصـدًا للكثر من 
أبنـاء سـوريا، في حن يعاني النسـيج 
الاجتماعي السـوري من التمـزق بفعل 

والعرقي". الطائفي  الشـحن 
بينما يـرى آرام سركيـس، وهو مواطن 
الإدارة  أن  القامشـلي،  مـن  مسـيحي 
الذاتيـة خلقت "واقعًـا جديـدًا ومغايراً 
النهـوض  عـبر  السـورية،  للخريطـة 
الفكري وتوفـر الأمن والأمـان، ونشر 
الوعي مـن خـلال السـماح للمنظمات 
بالعمـل، وهي خطـوات لنقـل المجتمع 
إلى أولى معـالم الدولـة المدنية، ولو كان 
بسـياج حديـدي، وهذا مـبرر في وقتنا 

الحـالي نظـراً لغياب الـروادع".
أمـا الناشـط محمـد مزهر، عـربي من 
مدينة الحسـكة، فلا يـرى أي إيجابيات 
في تجربـة ”الإدارة الذاتيـة“ التي "كان 
همهـا الوحيد هـو جمع المـال وإظهار 
نفسـها بأنهـا ذات قـوة وسـلطة دون 

للمواطنن". اعتبـار 
الإدارة  إصـدار  مزهـر  انتقـد  كـما 

دون  منطقتنـا  عـن  غريبـة  "قوانـن 
كتلـك  واقعيـة  أو  قانونيـة  دراسـة 
اللغـة  وفـرض  بالتعليـم  المتعلقـة 
الكرديـة، واعتبـار )روج آفـا( منعزلـة 
"مـن  مضيفًـا  الخـارج"،  عـن  تمامًـا 
أن  اعتـبروا  أنهـم  مصائبهـم  أعظـم 
أبنـاء سـوريا النازحن مـن محافظات 
مجـاورة غربـاء عن المنطقـة ويجب أن 
يدخلـوا بكفالـة، وبنـوا لهـم مخيمات 
في البراري وكأنهم ليسـوا سـورين".

وبينما يبـدو المهندس الكـردي نجدفان 
شـاكر متفائـلًا بحصـول الكـرد عـى 
الذاتيـة“  فدراليـة في مناطـق ”الإدارة 
الحاليـة وفق "المعطيات عـى الأرض"، 
”الاتحـاد  حـزب  أن  مزهـر  يجـزم 
الديمقراطـي" لـن يتمكن مـن تحصيل 
الفدراليـة، لعدم وجود حاضنة شـعبية 
يمكـن أن تتبنى مشروعه، مع الإشـارة 
إلى الظـرف الـدولي الـذي يعيـق قيـام 

الفدرالية.
محمـد،  سـولنا  الكرديـة  الناشـطة 
تسـتبعد أيضًـا إمكانيـة حصـول الكرد 
إلى  "تحتـاج  كونهـا  فدراليـة  عـى 
يحصـل  لم  مـا  وهـذا  دولي،  اعـتراف 
الناحيـة  "مـن  وتضيـف  الآن"،  إلى 
السياسـية لم نـرَ مواقـف جديـة مـن 
الـدول الأوربيـة، ناهيـك عـن الخلافات 
الكرديـة- الكرديـة، والتي تشـكل أيضًا 
عائقًـا في إنجـاح مـشروع الفدرالية".

من "فدرالية" إلى "حقوق دستورية"

انخفاض سقف المطلب الكردي

كيف ينظر سكان محافظة الحسكة
إلى تجربة الإدارة الذاتية ومستقبل الفدرالية؟

شورش درويش
كاتب سوري

مع تمسك حزب ”PYD“ بما أنجزه من مقومات لإقليم كردي وفق "فدرالية" في مستقبل سوريا، وإصرار المجلس الوطني الكردي على تثبيت 
مطالبته بالفدرالية كشكل حكم مستقبلي للبلاد، ينظر عدد من السياسيين والباحثين الكرد إلى القضية بشكل "أكثر واقعية" بالاستناد إلى 

الظرف الراهن، والمعطيات التي تفيد بصعوبة تحقيق هذا المطلب.

الإدارة الذاتية استطاعت 
أن تجمع كل مكونات 

المنطقة وتمنحها حريتها 
في ممارسة دورها في 

بناء المنطقة، وأصبحت 
مناطقها مقصدًا للكثير 

من أبناء سوريا
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حـضرت ديمـة )35 عامًا( المحـاضرة الأولى 

مـن حملـة التوعيـة القانونيـة والسياسـية 

باحثـة عـن  الشرقيـة،  الغوطـة  للمـرأة في 

فائـدة لم تكـن تعرفهـا، ضمـن سلسـلة من 

المحـاضرات التـي تحتضنها بلـدة كفربطنا، 

منـذ  التـالي"،  "اليـوم  منظمـة  برعايـة 

الخميـس 9 تشريـن الثاني، لتنتهـي في 19 

مـن الشـهر الجـاري.

تركـزت المحـاضرة عـى التعريـف بأحـكام 

قالـت  الـزواج، ووفـق مـا  الخطبـة وعقـد 

ديمـة لعنـب بلـدي، فقـد تعلمـت أحكامًـا 

جديـدة، مؤكدة أنهـا "لاحظت ازديـاد أعداد 

الحـاضرات مـع كل طـرح لقضيـة جديدة"، 

في  المـرأة  مكتـب  عضـو  منـال،  وتوافقهـا 

البلـدة.

ورأت منـال أن المحاضرات "مهمـة باعتبارها 

تعرفنـا بالحقـوق والواجبات ضمـن الشرع 

والقانـون بـكل وضوح"، موضحـة "طرحنا 

موضـوع تعـدد النسـاء لأول مرة وناقشـناه 

بـكل سرور وحصلنا عى الفائـدة المرجوة".

الحملـة بدأت تحـت عنوان "لمحة عـن الحياة 

الشـخصية للمـرأة بنظر الـشرع والقانون"، 

معتمـدة خمسـة محـاور: آثـار عقـد الزواج 

وحقـوق الزوجـين، انحال العقد، السياسـة 

والمـرأة، وأهميـة عمـل المكاتـب في المجالس 

. لمحلية ا

وأدارت "اليـوم التـالي" أكـر مـن حملـة، 

غطتهـا عنـب بلـدي في مدينـة دومـا خال 

الفـترة الماضيـة، وقال مسـؤول التواصل في 

"اليـوم التـالي"، ثائـر حجـازي، إن الحملة 

تـأتي "بعـد الـدور الناجـح للمنظمـة مـن 

خـال إدارة أكـر من حملـة كانـت مفيدة". 

بـأن  النسـاء  تعريـف  أن  واعتـر حجـازي 

لهـن أحقيـة بالترشـح لانتخابـات "حققت 

تسـع  هنـاك  "اليـوم  موضحًـا  إنجـازاً"، 

بعـد  المحـي،  دومـا  مجلـس  في  سـيدات 

سلسـلة من النشـاطات النوعية المفتوحة في 

الغوطـة".

لم تكـن نسـبة الحضـور في الجلسـة الأولى 

التواصـل  أنهـا ووفـق مسـؤول  إلا  جيـدة، 

اختلفـت في الجلسـات التالية، ليصـل العدد 

إلى أكـر مـن 35 سـيدة.

ودعـا حجـازي إلى تفعيـل مكاتـب المـرأة 

وليـس  فعـي  "بشـكل  المجالـس،  في 

مطالبًـا  الدعـم"،  لاسـتجاب  ظاهـري 

الأمـور  في  وخاصـة  الأنشـطة  بزيـادة 

تواجـه  مشـكلة  "أي  أن  وأكـد  القانونيـة، 

مـن خـال  بهـا  نسـاعد  أن  المـرأة يمكـن 

المنظمـة". في  العاملـين  الحقوقيـين 

عنب بلدي - خاص       

في  المحليـة  الإدارة  وزارة  اعتمـدت 

نموذجًـا  المؤقتـة،  السـورية  الحكومـة 

موحـدًا للبطاقـات الأسريـة في المناطق 

"المحـررة"، عقـب سـنوات مـن الخلـل 

المدنيـة  الأحـوال  الإداري في معامـات 

مـن  كثـرٍ  خسـارة  ظـل  في  كافـة، 

لأسـباب  الرسـمية  لوثائقهـا  العوائـل 

مختلفـة خـال سـنوات الثـورة السـبع 

الماضيـة.

توزيـع  بـدأ  منـذ سـنوات  مـرة  ولأول 

البطاقـات الأسريـة في محافظتـي درعا 

والقنيطـرة، الاثنين 13 تشريـن الثاني، 

المدنيـة  الأحـوال  مديريـة  خـال  مـن 

مـع  وبالتعـاون  للحكومـة،  التابعـة 

مجلـي المحافظتـين ونقابـة المحامين 

"الأحـرار".

الوحيـدة  الثبوتيـة  الأوراق  وباعتبارهـا 

التـي يعتمـد عليها في إحصـاء العوائل، 

مـن  اسـتصدارها  صعوبـة  ظـل  وفي 

مؤسسـات النظـام السـوري، كان مـن 

الـضروري تفعيلهـا.

وقـال وزير الإدارة المحليـة في الحكومة 

المؤقتـة، محمـد المذيـب، في حديـث إلى 

عنـب بلـدي، إن البطاقـات عُممـت عى 

كافـة المحافظـات، مؤكـدًا أنها سـتوزع 

بعـد درعـا في كل مـن حلـب وإدلـب 

المناطـق  كامـل  لتشـمل  والغوطـة، 

"المحـررة". 

درعا تبدأ التوزيع

بـدأ مجلـس محافظـة درعـا “الحـرة" 

في  للأهـالي  أسريـة  بطاقـات  إصـدار 

حـوران والقنيطـرة، للمـرة الأولى منـذ 

سـيطرة  عـن  المناطـق  هـذه  خـروج 

بـدء  إعـان  بعـد  السـوري،  النظـام 

التوزيـع مـن مقـره في مدينـة نـوى.

وقـال رئيـس المجلـس عـي الصلخدي، 

في حديـث إلى عنب بلـدي، إن البطاقات 

لبنـات  مـن  ولبنـة  ملحـة  حاجـة 

المؤسسـات الإدارية الثوريـة، التي يعمل 

عليها مجلـس المحافظـة "لتنظيم العمل 

الإداري عـى جميـع الأصعـدة".

"آلاف  عـن  المجلـس  رئيـس  وتحـدث 

حـالات الـزواج والطـاق، وولادة الآلاف 

مـن الأطفـال حديثـًا"، مؤكـدًا أنـه كان 

لا بـد مـن تنظيـم العمليـة وتسـجيلهم 

ضمـن البطاقـات الأسريـة، التـي تأتي 

مـن  الآلاف  فقـدان  ظـل  في  أهميتهـا 

القديمـة إثر القصـف واحـتراق المنازل.

تأخـر  سـبب  الصلخـدي  وعـزا 

اسـتصدار البطاقات حتـى اليوم، إلى أن 

"الحكومـة المؤقتـة لم تكن قـد اعتمدت 

نموذجًـا محـددًا"، موضحًا "راسـلناهم 

قبـل قرابة ثمانية أشـهر، حتـى وصلتنا 

اليـوم بعـد اعتـاد نمـوذج موحـد".

تضـم درعـا والقنيطـرة تسـعة مراكـز 

تتبـع لمديريـة الأحـوال المدنيـة، اثنـان 

منهـا في سويسـة وحـران بالقنيطرة، 

بينـا تنتـشر مراكـز درعـا في كل من: 

نـوى وطفس والجيـزة وبصرى الشـام 

قيـد  مركزيـن  إلى  إضافـة  والحـراك، 

الإنشـاء في كل مـن النعيمـة وصيـدا.

تلـك  بعـض  فـإن  الصلخـدي  ووفـق 

المراكـز يعمل منـذ قرابة عامـين وأخرى 

موضحًـا  أشـهر،  قبـل  عملهـا  بـدأت 

"يسـجل الأهـالي فيهـا أحـداث الطاق 

وتصـدر  الـولادة،  وواقعـات  والـزواج 

بينـا  مجانـًا،  القيـد  إخراجـات  عنهـا 

تبلـغ تكلفة اسـتخراج البطاقـة الأسرية 

ثاثـة آلاف لـرة سـورية".

نقيـب المحامـين "الأحـرار" في درعـا، 

بلـدي  لعنـب  قـال  القرفـان،  سـليان 

إن النقابـة كانـت أول مـن بـادر عـام 

2014، لافتتـاح مراكـز الأحـوال المدنية 

في المنطقـة، بدعـم من الاتحـاد الدولي 

للمسـاعدة القانونيـة، "لتكـون البديـل 

تتبـع  التـي  عـن  والفعـي  الحقيقـي 

للنظـام".

مـن  النمـوذج  اعتـاد  أن  إلى  وأشـار 

المديريـة العامة للشـوون المدنية، التابعة 

لـوازرة الداخليـة في الحكومـة المؤقتة، 

المراكـز  الاتفـاق مـع كافـة  جـاء بعـد 

العاملـة عـى كامـل الـتراب السـوري 

"المحـرر".

البطاقات ضرورية

البطاقـات  إصـدار  أهميـة  وحـول 

للأهـالي، قـال حمـزة أبو زيد، مسـؤول 

في منظمـة "الحلـم" الإغاثيـة العاملـة 

إنهـا "ضروريـة في  جنـوبي سـوريا، 

إطـار توزيـع المعونـات والتي يشـترط 

في  البطاقـة  توفـر  عليهـا،  للحصـول 

حـال كانـت المنظمـة تتحـرى الدقة في 

الفسـاد". وتتجنـب  العمـل 

ضيـاع  أن  عـن  زيـد  أبـو  وتحـدث 

حـرم  تلفهـا،  أو  القديمـة  البطاقـات 

الكثـر من الأهـالي التسـجيل للحصول 

عـى الحصـص الإغاثية، مشـراً إلى أن 

الماضيـة،  السـنوات  خـال  المتزوجـين 

ويتجنبـون  عائلـة  دفاتـر  يملكـون  لا 

اسـتصدارها مـن مناطـق النظـام خوفاً 

الاعتقـال. مـن 

ووفـق مسـؤول المنظمـة فـإن اعتـاد 

تعميـم  يتبعـه  أن  يجـب  البطاقـات 

للمنظـات العاملـة في المنطقـة، والذي 

وثيقـة  باعتبارهـا  اعتادهـا  يضمـن 

جديـدة غـر الصـادرة عـن مؤسسـات 

النظـام، لافتـًا إلى أن بعـض المنظـات 

عـن  الصـادرة  بالوثائـق  تعـترف  لا 

الحكومـة.

ورأى أن تعامـل المنظـات مـع المجالـس 

المحليـة، والتـي تتبـع بدورهـا للحكومـة 

المؤقتـة، سيسـهل الاعـتراف بالوثائق التي 

تصدرها ومنها البطاقـات الأسرية الجديدة.

حملة توعية قانونية وسياسية 
للمرأة في الغوطة الشرقية 

بطاقات أسرية موحدة
في المناطق "المحررة" 

تعبيرية: تجهيز ملعب لأطفال مدينة الرستن شمالي حمص من قبل فريق "أطفالنا" التطوعي - 10 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حمص      

"مـن حقنا أن يكـون لنـا كيان يمثلنـا وهذا 

كلـات  الجديـد"،  التشـكيل  نأملـه في  مـا 

ريـف  مـن  ونسـاء  ناشـطات  بهـا  عـرت 

تشـكيل  عـى  تعليقًـا  الشـالي،  حمـص 

حمـص  ريـف  في  النسـاء  مـن  مجموعـة 

الشـالي، تجمعًـا ضمـن مجلـس المحافظة 

النسـوي". العمـل  وتنظيـم  "لتطويـر 

بشـكل  للتجمـع  التنفيـذي  المكتـب  تشـكّل 

مؤقـت مـن عشريـن امـرأة، يـدرن مكاتـب 

ضمنـه، باعتبـاره "منظمـة مجتمـع مـدني 

مسـتقلة"، بينـا طلب مجلـس المحافظة من 

إدارتـه وضـع مـشروع نظـام داخـي، قبل 

عرضـه للتصويـت وإقـراره، عى أن يشُـكل 

مكتـب تنفيـذي دائـم خـال سـتة أشـهر، 

منـذ  المـرأة  بأمـور  المعنيـة  الجهـة  ليكـون 

. ليوم ا

وتمنـت مـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهن 

يراعـي  أن  حمـص،  شـالي  النسـاء  مـن 

بهـا  ويهتـم  قضاياهـن  الجديـد  التجمـع 

الجـد  المـرأة عـى محمـل  ويأخـذ مطالـب 

حقوقهـا. لتحصيـل 

تقـول رئيـس التجمـع ابتسـام محمـود، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي، إنـه يعنى بتسـليط 

الضوء عى معانـاة المرأة والطفـل، "للنهوض 

بهـا من خـال مشـاريع وأنشـطة تعتمد عى 

تحديد دقيـق للحاجات، من قبـل مجموعة من 

المختصـات في مجـال المرأة".

ويهـدف التشـكيل الجديـد لمحـو الأمية لدى 

المـرأة في ريـف حمص، والعمـل عى تطوير 

قدراتهـا مـن خـال برامـج توعيـة ثقافيـة 

وتعليميـة،  وتربويـة  وصحيـة  واجتاعيـة 

مـا يضمـن لهـا قنـوات للمشـاركة في كافه 

محمود. وفـق  الفعاليـات، 

يـدرس التجمع مشـاريع تمكين المـرأة، التي 

مـن  التخصصيـة  الكـوادر  تأهيـل  تضمـن 

النسـاء وزجهـا لتكون عضوًا في المؤسسـات 

المدنيـة والتعليمية، وتقول مسـؤولة التواصل 

كـوادره  إن  بلـدي  لعنـب  المـوسى،  رغـدة 

اليـد  لتكـون  طاقاتهـا  أقـى  "سـتبذل 

المسـاندة للمـرأة في كافـة المجـالات".

سـيبدأ  التـي  المشـاريع  أن  المـوسى  وتـرى 

بتفيذها "لمسـاندة المـرأة"، سـتحمل الإجابة 

عـن جديتـه في العمـل وتوفـره الخدمـات 

للنسـاء في المنطقـة.

لم يبـدأ التجمع عمله الفعـي عى الأرض، إلا 

أن الناشـط وائـل جمعـة من مدينة الرسـن، 

يعتـر أنـه ضروري لتحصيـل حقـوق المرأة 

والطفـل أكـر ضحايـا الحـرب، بعـد سـبع 

السـورية. الثورة  سـنوات من 

ويشـر وائـل في حديثه لعنب بلـدي، إلى أن 

للمـرأة الحـق في التوظيـف وماحقة قضية 

الـزواج المبكـر وقضايـا أخـرى تشـعر بأنها 

مظلومـة فيهـا"، متمنيًـا أن يكـون التجمـع 

"محامـي دفـاع شرس عنها".

نساء في ريف حمص يشكلون 
تجمعًا ضمن مجلس المحافظة

من حملة التوعية القانونية والسياسية في الغوطة الشرقية 
 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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لا توجـد إحصائيـات عـن عـدد الأطفـال 
أن  إلا  بالتوحـد،  المصابـين  السـوريين 
تقديـرات منظمـة الصحـة العالمية تشـر 
 160 إلى أن طفـاً واحـدًا مـن بـين كل 
طفـاً يصـاب بأحـد اضطرابـات طيـف 

العـالم. التوحـد في 
مـن  نـوع  هـو  التوحـد  أو  "الأوتيـزم" 
تحصـل  والتـي  التطوريـة  الإعاقـات 
بسـبب عطب معـين في الجهـاز العصبي 
المركـزي، وتـؤدي إلى الانعـزال وتأخر أو 
تراجـع بالمهـارات اللغويـة والاجتاعيـة، 
وعـدم المقـدرة عـى التكيـف مـع العالم 

المحيـط.

سعد.. تجربة ملهمة
سـعد طفل سـوري اضطـرت عائلته لترك 
البلد بسـبب ظروف الحـرب، وانتقلت إلى 
العيـش في تركيـا، وهـو مـا شـكل نقطة 

التحـول في حياته.
كان عمـر سـعد سـنتين وأربعـة أشـهر، 
اسـطنبول  في  للعيـش  انتقـل  عندمـا 
عامـات  بـدأت  وحينهـا  عائلتـه،  مـع 
التغيـر تظهـر عليـه بعـد أن كان طفـاً 
اجتاعيًـا، وفي البدايـة لم تأخـذ عائلتـه 
هـذه التغيرات عـى محمل الجـد، وعزت 
سـبب مـا حـدث لتأثـر صدمـة الغربـة 

المفاجئـة.
مـن  الثالثـة  بلـغ  عندمـا  سـعد  ولكـن 
عمـره توقـف عـن الـكام بشـكل نهائي 
للنـداء،  يسـتجيب  يعـد  ولم  ومفاجـئ، 
فـكان ذلـك مـؤشًرا مرعبًـا لعائلتـه التي 
عملـت عى مسـاعدته عى الـكام مجددًا 
دمجـه  حاولـت  كـا  التواصـل،  وعـى 
السـوريين  الأطفـال  مـن  مجموعـة  مـع 
مـن عمـره، الأمـر الـذي لم ينجح بـل زاد 
الوضـع سـوءًا، إذ صـار سـعد ينفـر من 
ولا  الازدحـام،  مـن  ويخـاف  الأطفـال، 

للتغيـر.  يسـتجيب 
تـروي والـدة سـعد، وهـي خريجة قسـم 
علـم الاجتاع وصاحبـة البـاع الكبر في 
مجـال التربيـة والتعليـم، لعنـب بلـدي، 
"بدأنـا باستشـارة الأطبـاء في تركيا وعر 
الإنترنـت، وتضـارب تشـخيصهم لحالـة 
سـعد إلى أن عرضنـاه عـى بروفيسـور 

في طـب أعصـاب الأطفال بجامعـة تركية 
وهو الـذي أكـد إصابـة سـعد بالتوحد".

وتابعـت "مـررتُ بحالة من الإنـكار بينا 
عائلتـي تحـاول مسـاعدة سـعد،  كانـت 
وبـدأت أشـعر بالرعـب حـين كان يكـر 
أمامـي وينمـو نموًا لا يشـبه نمـو الأطفال 

العاديين".
وتحدثـت والدة سـعد عـن معانـاة كبرة 
واجهتهـم في رحلـة العـاج، تمثلت بعدم 
وجـود مراكـز عربيـة متخصصـة بهـذه 
الحـالات، وغيـاب الكفـاءات مـن الأطبـاء 
العـرب، بالإضافـة لمتاجـرة البعـض الآخر 
والذيـن وصفتهم "بالدجالـين" لتزويرهم 
الشـهادة وادعائهـم الكفـاءة، أمـا المراكز 
التركيـة فهـي عـى سـوية عاليـة لكـن 
يتوجـب  إذ  العائـق  كان  اللغـة  حاجـز 

التعامـل مـع طفـل التوحـد بلغتـه الأم. 

مركز لمعالجة المرض
هذه التحديـات دفعت عائلة سـعد لافتتاح 
مركـز "أنـا بخـر" المتخصـص، والـذي 
تلقـى  أن  بعـد  فرديـة،  بجهـود  تأسـس 
مجموعـة مـن المتطوعـين تدريبًـا خاصًا 
مـع خبـر متخصص عـر الإنترنـت لمدة 

أشهر. خمسـة 
تعليميـة  سـاعة   90 التدريـب  وشـمل 
نظريـة، ترافقت مع اختبـارات وتطبيقات 

عمليـة عـى حالة سـعد.
وحـول الخدمـات التـي يقدمهـا المركـز، 
الحـالات  "نسـتقبل  سـعد  أم  أوضحـت 
بالمركـز عـى مرحلتـين، الأولى مجانيـة 
وتسـتمر لمـدة ثاثـة أشـهر نقـوم فيهـا 
بدراسـة حالـة كل طفـل ووضـع خطـة 
خاصة بـه، والعمـل وفق تلـك الخطة، أما 
المرحلـة الثانيـة فهـي مأجـورة ويخضـع 
خالهـا الطفـل لتقييـم كامـل بالتعـاون 
مـع الأهـل للتأكـد مـن تطـوره الحـركي 
والمعرفي ويتـم إعطاؤه حصصًـا تعليمية 
ضمـن برنامج أسـبوعي أو ثاث جلسـات 
في الأسـبوع، ولـكل طفل معلمـة خاصة، 
مهـارات  تعليمـه  عـى  التركيـز  ويتـم 
شـؤونه  تدبـر  مـن  ليتمكـن  التقليـد 

الخاصـة بنفسـه". 
وأردفـت "يوجـد في المركـز حاليًـا أطفال 
يتلقـون   10 إلى  سـنوات   5 عمـر  مـن 
ولدينـا  والتدريـب،  والتأهيـل  التعليـم 

قابليـة لاسـتقبال الأعـار مـن 3 إلى 13 
معلمـين  مـن  الفريـق  ويتكـون  عامًـا، 

نفـس". وعلـم  تربيـة  وخريجـي 
وتحدثـت أم سـعد عـن منجـزات عظيمة 
قامـت بهـا الأمهـات في مجـال تطويـر 
مهـارات أبنائهـن المصابـين بالتوحـد، إذ 
إن منهـم مـن اسـتطاع متابعـة دراسـته 
والحصول عى شـهادة التعليم الأسـاسي 
في سـوريا رغم كل الصعوبـات المحيطة، 
ومنهـم مـن تطـوع في الكشـافة وأخـذ 

يشـارك في نشـاطاتهم. 
أما سـعد فقـد أنهى مؤخـراً منهـاج اللغة 
العربيـة للصـف الأول الابتـدائي مـا عـدا 
مـادة الرياضيـات، وبـدأ بمنهـاج الصف 
الثـاني، كـا أنه طـور مهاراتـه التعبرية 
وصـار يتكلم جمـاً كاملة يعـر فيها عن 
نفسـه وعـن احتياجاتـه، كـا أن لسـعد 
موهبـة عالية في الرسـم عى الحاسـوب، 
يطورهـا بشـكل يومي ويعر مـن خالها 

عـن عالمه وأفـكاره وأحاسيسـه. 

أسباب التوحد
تشـر التقاريـر العلميـة إلى وجـود عدة 
عوامـل عى الأرجـح تزيد احتـال إصابة 
طفـل باضطراب طيـف التوحد، وتشـمل 
العوامـل البيئيـة والوراثيـة، وذلـك عـر 

التأثـر في نمـو الدمـاغ بوقـت مبكر. 
وبحسـب منظمـة الصحـة العالميـة، مـن 
الصعـب تحديد اضطرابـات طيف التوحد 
لـدى الطفل قبـل بلوغه سـن 12 شـهراً، 
ولكـن يمكـن تشـخيصها بصـورة عامـة 
عنـد بلوغه سـن العامـين، ومن السـات 
المميـزة لظهـور المـرض لديـه التأخـر أو 
مهاراتـه  تطويـر  في  المؤقـت  التراجـع 
القوالـب  وتكـرار  والاجتاعيـة  اللغويـة 

النمطيـة في سـلوكياته.

أعراض التوحد
الدكتـور مضر حبـار أوضح لعنـب بلدي 
أنـه عـى الرغم مـن أن لـكل حالـة توحد 
تتعلـق  تفاصيـل  هنـاك  أن  إلا  تفردهـا، 
الاجتاعية واللغوية والسـلوكية  بالمهارات 

تبـدأ بالظهـور عـى الأطفـال منها: 
 - مريـض التوحـد يحب أن يظـل وحيدًا، 
ولا يفضـل الوجود بين الأطفـال أو اللعب 

معهـم، ولا يتجاوب مـع المحيط.

- يوجـد لديـه مشـاكل في النطـق، وقـد 
يفقـد القـدرة عى نطـق كلـات أو جمل 

معينـة كان يعرفهـا في السـابق.
- يمكـن أن يكـون لديـه سـلوك تكـراري 
أو أصـوات  الجسـم  مقيـد وحـركات في 

يكررهـا.
- لا يوجد لديه تواصل بصري.

- لا يحـب الاحتضـان ويرفـض التواصـل 
الجسـدي وينكمـش عى نفسـه.

ماذا عن العلاج؟
أنـه لا يوجـد  الدكتـور حبـار أشـار إلى 
عـاج دائـم بل عـرضي، ويحتـاج مريض 

التوحـد إلى رعايـة طـوال فـترة حياتـه.
وبالإضافـة لعـاج أمراض النطـق واللغة، 
توجـد  والتربـوي،  التعليمـي  والعـاج 
أنظمـة غذائية خاصـة تعتمد عى منتجات 
القمـح والإكثـار مـن أكل التمـر والجوز، 
ومتمـات  دوائيـة  لعاجـات  بالإضافـة 
غذائيـة تؤخـذ في حالات خاصـة كوجود 

أنشـطة عدوانيـة أو فـرط نشـاط.
عـاج  أفضـل  أن  مـضر  الدكتـور  وأكـد 
مـن  يكـون  المصـاب  يتلقـاه  أن  يمكـن 
خـال مراكـز متخصصة، وهي مـا يفُتقر 
وجودهـا في سـوريا، وخاصـة في ظـل 

الحـرب. ظـروف 

مراكز علاج التوحد في إدلب
في محافظة إدلب بالشـال السـوري يوجد 
مركزان مختصان بعـاج التوحد في كل من 
أريحـا وحزازيـن ولكن خدماتهـا توقفت 
حاليًـا، وفق مـا بـيّن الطبيب عـاد بيطار 

لعنـب بلدي. 
وأوضـح بيطـار أن الخدمـة في إدلب تقتصر 
حاليًـا عى العيادات النفسـية للحـالات التي 
تكـون بحاجـة لعـاج دوائي عـرضي، مـع 
خدمة التشـخيص والتثقيـف النفي للأهل 
عـن المرض، والتعـاون معهم بكيفيـة احتواء 

الطفـل والتعامل معه. 
السـوري  الشـال  في  الخدمـات  وعـن 
خاصـة  عيـادات  هنـاك  أن  إلى  لفـت 
لأطبـاء نفسـيين في ريف إدلب الشـالي 
خدمـات  تقـدم  كـا  وأطمـة،  وسراقـب 
بسرمـدا  النفسـية  الصحـة  مركـز  في 
والعيـادات النفسـية في مخيـم "الكرامـة 

 ."2 و"الكرامـة   "1
وأشـار الدكتور إلى عـدم توفر إحصائيات 
بالتوحـد،  الإصابـة  جديـدة عـن حـالات 
ولكـن وبحسـب منظمـة الصحـة العالمية 
فـترات  في  التوحـد  حـالات  تتضاعـف 

الحـروب. 
والخـوف  الحـرب  ظـروف  أن  وأوضـح 
والتنقل المسـتمر والنـزوح المتكـرر، تؤثر 

مصابو التوحد في سوريا.. أطفال     زادت الحرب عزلتهم 
هو لا يعبأ بالمحيط، فله عالمه الخاص، متعايش مع ذاته، ولا يميل للاختلاط مع الآخرين 
أو الاتصال بالناس حتى لو كانوا مقربين، له روتينه الخاص الذي لا يقبل له بديلًا، فأكبر 

جحيمه هو تغير الظروف والأماكن والبيئة، فكيف إذا اضطر لترك كل ما اعتاد عليه، 
وتغيير بيته وبلده مرغمًا، مع ظروف الحرب وقسوة المعيشة.

عنـب بلدي - نور دالاتي    

وفـق إحصائيـة روسـية نشرت في نيسـان 
المـاضي، فـإن 150 ألف شـاب مـن الطائفة 
السـتة  الأعـوام  خـلال  قتلـوا  العلويـة 
الماضيـة، ومـن المرجـح أن يكون هـذا الرقم 
غـر دقيـق وأقـل مـن الأعـداد الحقيقيـة، 
اعتراضـات  يحـرك  لم  الواقـع  هـذا  لكـن 
ملحوظة عى سياسـة النظـام في التفريط 

بالسـلطة. الاحتفـاظ  مقابـل  بطائفـة 
الموافقـة عـى التضحيـة الكاملـة والإذعان 
نفـس  اسـتمرا عـى  الخالـد”  “القائـد  لــ 
الماضيـة،  السـتة  الأعـوام  خـلال  الوتـرة 
"انقطـاع  إلا حـالات  يعكـر صفوهـما  ولم 
المتـة" عـن الأسـواق، وهـو مـا كان فـوق 
مـوالي  مـن  كبـر  قسـم  احتـمال  طاقـة 
مجبريـن  أنفسـهم  وجـدوا  الذيـن  الأسـد، 
عـى الوقـوف في طوابـر طويلـة لـشراء 

المفضـل. مشروبهـم 
ومـع تفاقـم أزمة المتـة مؤخرًا في سـوريا، 
لكميـات  التجـار  بعـض  احتـكار  نتيجـة 
كبـرة مـن المـادة في المسـتودعات، بـدأت 
بــ  تعلـو مطالبـة  الأسـد  أصـوات مـوالي 
المدنيـن  وتخليـص  الفسـاد"  "مواجهـة 
مـن حكـم "تجـار الأزمـات" المقربـن مـن 

العسـكرية. المؤسسـة 
مـا زاد الطـن بلـة، هـو أن حكومـة النظام 
مـن  تتمكـن  ولم  للمطالـب،  تسـتجب  لم 
حـل أزمـة المتـة، بـل دعـا وزيـر التجـارة، 
عبـد اللـه الغـربي، إلى مقاطعتها مـن أجل 
سـعرها،  تخفيـض  عـى  التجـار  إجبـار 
مثـراً عاصفـة مـن الانتقـادات حـول عجز 
وبالتـالي  السـوق،  ضبـط  عـن  حكومتـه 

المتـة. مـن  حرمانهـم  اسـتمرار 
وكانـت أزمـات المتـة أخـذت وتـرة تصاعدية 
حتـى  الارتفـاع  واسـتمر   ،2012 عـام  منـذ 

“ثورة المتة”..
صوت الثورة في مناطق النظام

يلاحظ المسافر من دمشق إلى مدن الساحل السوري، كمية 
صور قتلى قوات الأسد على أبنية وجدران القرى ذات الغالبية 

العلوية، لدرجة الاعتقاد أنه لم يتبقَ رجل واحد يقطن في المنازل، 
فهم إما في القبر أو على الجبهة.
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بشـكل مبـاشر عـى مصـابي التوحـد، فضـاً 
عـن نـدرة الخدمات المقدمـة لهم، نظـراً لخروج 
معظـم الشرائـح التـي كانـت مهتمـة بتقديـم 

هـذه الخدمـات خـارج البـاد.
منـذ  أنـه  إلى  ر  بيطـا لطبيـب  ا ر  وأشـا
منظمـة  مـع  لتعـاون  وبا المـاضي  م  لعـا ا
عـى  لتدريـب  ا يتـم  لميـة  لعا ا الصحـة 
وخدمـات  لفجـوة"  ا "رأب  برنامـج 
بـات  الاضطرا وبعـض  لنفسـية  ا الصحـة 

والإدمـان. العصبيـة 
ويوجـد تقريبًا نحو 50 طبيبًا مدرباً يمارسـون 
خدمـات الصحـة النفسـية وفـق منظومـة رأب 

لـه  المنظومـة يوجـد مـا  الفجـوة، وفي هـذه 
عاقـة بمـا يسـمى بالاضطرابـات النائية ومن 

ضمنهـا طيـف التوحد.
وتركـز الخدمـات المقدمة عـى التثقيف النفي 
بأطفالهـم،  الاعتنـاء  عـى  وتدريبهـم  للأهـل 
ليصبحـوا قادريـن عـى تدريـب أبنائهـم عى 
يتمكنـوا  حتـى  اليوميـة  احتياجاتهـم  تلبيـة 
مـن الاسـتقال بأكلهـم وبلباسـهم ونظافتهـم 

الشـخصية.
كـا أن هناك خدمـات خاصة توجه للمدرسـين 
الوعـي  رفـع  سـبيل  في  المـدارس،  ومـدراء 
بأهميـة دمج هـؤلاء الأطفال في التعليـم العام، 
والاسـتمرار في التعليـم إلى أقى مدة تسـمح 
فيهـا حالاتهم، وأيضًـا توعية الأسـاتذة للتعامل 
مـع الأطفـال في الصـف، وإعطائهـم المزيد من 
الاهتام، واسـتخدام أسـاليب التعزيز الإيجابي 

لسلوكي. ا
اهتـام  أهميـة  عـى  بيطـار  الطبيـب  وركـز 
الأهـل بأنفسـهم وليـس فقـط إيـاء اهتامهم 
بأطفالهـم المصابـين، وألا يكـون ذلـك الاهتام 
عـى حسـاب خصوصيـة ونشـاطات وعاقات 
الأهـل، لأنه مـع طول الوقـت يمكـن أن تنضب 

لديهم. الموجـودة  الطاقـة 
وأكـد أيضًـأ عـى أهميـة عـدم التركيـز عـى 
الطفـل الـذي لديه اضطـراب وإهـال الأطفال 
السـليمين، الأمـر الذي يـؤدي إلى تأخـر الطفل 

السـليم عن باقـي أقرانـه لأن الأهـل لا يقدمون 
لـه الاهتـام الكافي.

مركز لاستقبال
حالات التوحد في ريف درعا

وفي درعـا جنـوبي سـوريا تواصلنا مـع مركز 
"التربيـة الخاصة للإعاقـة السـمعية والنطقية 
والذهنيـة" في قريـة معربـة بالريـف الشرقي 

 . فظة للمحا
وأفادنـا أحمـد الحمـي، مديـر المركـز، أنـه 
تـم اسـتقبال خمـس حـالات توحـد هـذا العام 
تـتراوح أعارهـم مـا بـين خمـس إلى عـشر 

سـنوات مـن الذكـور والانـاث.
ولفـت إلى أن المركـز يعتمـد عى تعليـم أطفال 
ورياضيـة  حركيـة  نشـاطات  عـر  التوحـد 
وترفيهيـة، إلى جانـب توفـر خدمـات الدعـم 

النفـي. 
الحـالات  مـن  الكثـر  اسـتجابة  إلى  وأشـار 
للعـاج في ظـل تضافـر الجهـود بـين عامي 

والأهـالي. المركـز 
الصـم  لحـالات  خدمـات  المركـز  ويقـدم 
والنطقيـة  السـمعية  والإعاقـات  والبكـم 
وضـع  تطـور  لوحـظ  وقـد  والذهنيـة، 
العديـد منهـم، وبعدهـا أرسـلوا إلى المدارس 
مـن  أقرانهـم  مـع  لاندمـاج  الحكوميـة 

الأعـار. نفـس  في  الطـاب 

مصابو التوحد في سوريا.. أطفال     زادت الحرب عزلتهم 
عنب بلدي - رهام الأسعد     

وجـدت صفحـة "الوفيـات" لنفسـها مكانـًا في الصحـف 
الورقية العربيـة والعالمية، عبر عقود مـن الزمن، وأصبحت 
نمطـًا سـائدًا يـُدرّس في كليـات الإعـلام باعتبـاره جـزءًا 
مـن مكونـات الجريـدة الورقيـة، مثلهـا مثـل الصفحـات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، بـل وأكـر قـراءة 

. منها
"مـن مـات ولم ينعَ في صحيفـة الأهرام لم يمت"، سـادت 
هـذه المقولـة في مـصر بعـد قـرن ونصـف عـززت خلاله 
صحيفـة "الأهـرام" المصريـة ضرورة الإعلان عـن الوفيات 
الطبقيـة  الفروقـات  معـه  وعـززت  بـل  يومـي،  بشـكل 
بـن المواطنـن، بعـد أن أصبـح النعـي في الجرائـد واجبًـا 
السياسـية  والقـوى  المرموقـة  العائـلات  اجتماعيًـا عـى 

والشـخصيات البـارزة وأقربائهـا. 
ومـع ذلـك لم تتعـد "صفحـة الوفيـات" كونهـا مسـاحة 
إعلانيـة ينظر لها كأي مسـاحة إعلانيـة تجارية أخرى في 

الورقية.  الصحيفـة 
"تايمـز"،  بريطانيـا  "الأهـرام"، في  في مـصر صحيفـة 
لبنـان  وفي  "الـرأي"  الأردن  في  "الأنبـاء"،  الكويـت  في 

"النهـار".
أما في سـوريا، لم تجد صفحـة "الوفيات" لنفسـها مكاناً 
في الصحـف الرسـمية، التـي اكتفـت عـبر تاريخها بنشر 
"شـكر عى تعزيـة"، أصبح عرفًا لـدى العائلات السـورية 
الكبـرة، التـي حمّلـت نفسـها "بروتوكول" شـكر كل من 

قـدم واجب العـزاء لفقيدهم، عـبر الصحف الرسـمية.
في السـنوات السـبع الأخـرة، التي شـهدت مقتـل ما يزيد 
عـن نصـف مليـون سـوري، ولـد نمط جديـد مـن الإعلان 
عـن الوفيـات في سـوريا، أخـذ منحـى "رقميًـا" مختلفًـا 
بشـكله عـن تلـك الصفحـات، إلا أنـه بجوهـره أدى نفـس 

ويزيد. مهامهـا، 
صفحـات وفيـات، ولكن هـذه المـرة "أونلاين"، اسـتجابت 
العنكبوتيـة،  الشـبكة  فرضتـه  الـذي  الواقـع  للأمـر 
وبالتحديـد مواقـع التواصـل الاجتماعـي، كما اسـتجابت 
لمتغـرات أخرى طرأت عى السـورين أنفسـهم، وجعلتهم 

الأرض ومغاربهـا. متوزعـن في مشـارق 
هويتهـا،  يحـدد  موحـدًا  أسـلوبًا  تعتمـد  لم  أنهـا  ورغـم 
وانتـشرت في فضـاء لا يحكمه قانون أو أسـلوب أكاديمي، 
صنفـت صفحـات الوفيـات "أونلايـن" نفسـها بنفسـها، 
تبعًـا للمناطـق السـورية والقـوى المسـيطرة فيهـا، وتبعًا 

لمواقـف السـورين السياسـية.
بعضهـا اختـص بنعـي المـوتى المدنيـن في مـدن وقـرى 
"وفيـات حـماة"  مثـل صفحـة  داخـل سـوريا،  محـددة 
و"وفيـات النبـك" في "فيـس بـوك"، والتـي تجـاوز عـدد 
متابعيهـا 50 ألـف متابـع، وأخـرى وضعـت عـى عاتقها 
مسـؤولية إيصـال نبأ مقتـل العسـكرين، ومنهـا صفحة 
"شـهداء طرطـوس" و"الصفحة الأولى لشـهداء الوطن".

مـن وجهة نظـر خبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي، طارق 
جزائـري، فإن صفحـات الوفيات تلـك لم تأت بهـدف تجاري 
لسـحب البسـاط من صفحـة الوفيـات الورقية أو لتجسـيد 
الفروقـات الطبقية بن العائلات السـورية، بل أتت اسـتجابة 
لواقـع اللجـوء السـوري الـذي لم يعـد يعـرف فيـه اللاجـئ 

السـوري أيـن ومتى تـوفي أحـد معارفه داخـل البلد.
تقـدم معلومـات تفصيليـة عـن سـبب  الصفحـات  تلـك 
الوفـاة ومكان العـزاء، مرفقـة بصورة شـخصية للمتوفى 
جـدران  عـى  الملصقـة  الورقيـة  النعـوة  عـن  وصـورة 

العامـة. الشـوارع 
جزائـري اعتـبر في حديثـه لعنـب بلـدي أن ميـزات عـدة 
حملتها صفحـات الوفيات في "السوشـال ميديا"، تجعلها 
مخولـة بفـرض نفسـها وبقوة، لأسـباب لخصهـا في قلة 
لأقربـاء  الوصـول  وسـهولة  الانتشـار  وسرعـة  التكلفـة 

المتـوفى مهما بعـدت المسـافات.
كـما أنهـا توفـر للسـورين في الخـارج إمكانيـة التفاعل 
مـع الخـبر وتقديـم التعزيـة "إلكترونيًا"، وتأديـة واجبهم 
الاجتماعـي تجـاه أهـل الفقيـد بكتابتهـم تعليقات أسـفل 
الخـبر تحمـل عبـارات "رحمـه اللـه" و"إنـا لله وإنـا إليه 

راجعون".
فيـما قـد تحمل صفحـات كهـذه طابعًـا أمنيًا، مـن وجهة 
نظـر الخبـر في مواقع التواصـل الاجتماعـي، بقوله "في 
حـال كان الميـت مطلوبـًا للأمـن أو قتـل عـى يـد جهـات 
أمنيـة داخـل سـوريا، فـإن ذويـه يخافـون مـن نعيه في 

الشـارع، مـا يضطرهـم للجـوء إلى هـذه الصفحات".
ومـن مجمل التحـولات المتسـارعة نحو عـالم "الأونلاين"، 
بمـا فيهـا التسـوق والإعـلان والإعـلام، وضع المـوت قدمًا 
لـه في هـذا المضـمار، معلنًـا اسـتجابته لظـروف فرضتها 
الحرب في سـوريا، عـبر فرضه نمطـًا تجاهلتـه الصحافة 

السـورية الورقية لسـنوات.

في  يـبرود  مدينـة  في  المعـارك  انـدلاع 
منطقـة القلمـون الغـربي قـرب دمشـق 
المتـة  انقطـاع  إلى  أدى  مـا   ،2014 عـام 
بشـكل كامـل عن الأسـواق لتركـز معامل 
تعليـب المـادة، المسـتوردة مـن الأرجنتن، 

في تلـك المدينـة.
أمـا الأزمة الأخرة فبـدأت بعد أن تحركت 
النظـام  حكومـة  في  التجـارة  وزارة 
وأصدرت قـرارًا يقـي بتخفيض سـعر 
النصـف،  المتـة )300 غـرام(، إلى  علبـة 
وهـو  سـورية،  لـرة   250 إلى  لتصـل 
مـا لم يـرض مـوزع المتـة الرئيـي في 
سـوريا، رئيـس مجلـس إدارة "مجموعة 
كبـور الدوليـة"، أديـب كبور، الـذي دعا 
الـوزارة إلى التراجـع عـن قرارهـا لأنـه 

"غـر قابـل للتطبيـق أبـدًا".
عكسـته  شـعبيًا  غضبًـا  أثـارت  الحالـة 
عـبر  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 

رصـد حركـة السـوق السـوداء، ودعـوة 
المدنيـن للضغـط عـى حكومـة النظام 
للتحـرك، بعـد نـشر مقاطع فيديـو لمئات 
المواطنـن العالقن في طوابـر بانتظار 
الحصـول عـى المتـة، وآخريـن يركضون 
وراء شـاحنات نقـل المتـة، مـا وصفتـه 
الـذي  "الـذل"  بــ  مواليـة  صفحـات 
تمارسـه حكومـة النظـام عى شـعبها.

هـذا "الذل" مرتبـط من وجهـة نظر بعض 
منحهـم  عـن  النظـام  بتغـاضي  الموالـن 
حقوقهـم مقابـل المحافظـة عـى مصالح 
شـخصيات اقتصاديـة وأخـرى عـى صلة 
بقـوات الأسـد، إذ اتهمت بعـض الصفحات 
المواليـة الغـربي بأنـه "اعتـذر" لكبـور ولم 
يجبره عـى الالتـزام بالقرار الجديـد، لكون 
الأخـر" مرتبطـًا بشـخصيات عسـكرية 

ومدنيـة رفيعة المسـتوى".
مقابـل أزمـة المتـة التـي مسّـت أهـالي 

السـاحل السـوري في صلـب عاداتهـم، 
كانـت أزمـات معيشـية أخرى قـد طالت 
كانقطـاع  النظـام،  مناطـق  مختلـف 
المـازوت والكهربـاء والمـاء، لكـن صوت 
كمـبرر  المتـة  اختـار  للأسـد  الموالـن 

والفسـاد". "الظلـم  عـى  لثورتـه 
"كأس  كـون  مـبررًا  الأمـر  يبـدو  وقـد 
المتة" يدخـل في صلب التكويـن الثقافي 
لمدن السـاحل السـوري، ويرسـم أسلوب 
حياتهـم، بـل حتـى يتدخـل في تراثهـم 
الشـعبي وإنتاجهـم الثقـافي، لدرجة أن 
أحدهـم كتـب قصيـدة نعـى فيهـا المتة، 

وآخـر نسـج لهـا قصيـدة غزل.
لكـن الغريـب أن تصبـح علبـة "خارطـة 
الخـضراء" قضيـة رأي عـام، وشـعارًا لــ 
"رفض الخنوع" يتبناه أشـخاص كانوا لمدة 
سـتة أعوام عـى أهبـة الاسـتعداد لتقديم 

الأرواح والتضحيـة كواجـب وطنـي.

وفيات سوريا..
تجاهلتهم الصحف الورقية 

فأصبحوا "أونلاين"

 أفضل علاج يمكن أن 
يتلقاه المصاب يكون من 

خلال مراكز متخصصة، 
وهي ما يفتقر وجودها 
في سوريا، وخاصة في 

ظل ظروف الحرب

أطفال سوريون يعودون إلى المدرسة في وادي البقاع اللبناني  )يونيسيف( 
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 د. كريم مأمون     

ما أسباب الإصابة  بسرطان الثدي؟
واضحًـا  ليـس  الحـالات،  معظـم  في 
سـليمة  خايـا  يجعـل  الـذي  السـبب 
خايـا  إلى  تتحـول  الثـدي  نسـيج  في 
الإصابـة  سرطانيـة، ولكـن قـد تحـدث 

سـببين: أحـد  نتيجـة 
حـالات  مـن   10%  -  5 الوراثـة:   .1
سرطـان الثدي تعـود إلى أسـباب وراثية 

الأم. أو  الأب  تنتقـل عـن طريـق 
المـرأة  تصـاب  أن  بالـضرورة  وليـس 
بسرطـان  المعدلـة  للجينـات  الحاملـة 

الثـدي لأن هنـاك عوامـل أخرى تسـاعد 
عـى نشـوئه، ولكـن خطـورة الإصابـة 
ترتفـع للضعـف عنـد وجـود مصابة من 
أقـارب الدرجـة الأولى )الأم أو الأخـت أو 
مـع  أيضًـا  الخطـورة  وترتفـع  الابنـة(، 
الدرجـة  قريبـات  مـن  مصابـة  وجـود 

الجـدة(. أو  العمـة  أو  )الخالـة  الثانيـة 
2. وجـود عيـوب )خلـل( جينيـة غـر 
ذات  الجينيـة  العيـوب  معظـم  وراثيـة: 
الصلـة بمـرض سرطـان الثدي مكتسـبة 
ولا تنتقـل بالوراثـة، وقـد يعـود سـبب 
للأشـعة  التعـرض  إلى  العيـوب  هـذه 
خاصـة في مرحلـة نمـو الثـدي وتطوره 

)الطفولـة أو المراهقـة(، أو جراء التعرض 
بعـض  )مثـل  للسرطـان  مسـببة  لمـواد 
التبـغ  في  الموجـودة  الهيدروكربونيـات 

المتفحمـة(. الحمـراء  واللحـوم 

ما العوامل التي تزيد 
من خطر الإصابة؟

العمـر: يزداد خطـر الإصابـة بالسّرطان 
كلـّا تقدّم الشّـخص في العمـر، ويعُتر 
من هم بعد سـنّ الخمسـين أكـر عرضةً 

للإصابـة به. 
الإصابـة  احتاليـة  تـزداد  السـوابق: 
بسرطـان الثـّدي إذا كانـت المريضـة قـد 
عانـت منه وتـم اسـتئصاله، أو عانت من 
اضطرابـات الثـدي الحميدة مثـل التهاب 
الثـدي الكيـي، أو كانت مريضـة بالداء 

. لسكري ا
إذا  الإصابـة  احتاليـة  تـزداد  الوراثـة: 
وجـدت حـالات عانت من هـذا المرض في 

العائلة. أفـراد 
الحيـض المبكـر: يؤثـر ارتفـاع هرمـون 
الإسـتروجين عـى أنسـجة الثدي سـلبًا، 
الإصابـة  احتاليـة  تـزداد  وبالتـالي 
بـدأت  اللـواتي  للفتيـات  بالسرطـان 
الثانيـة  سـن  قبـل  الشـهرية  دورتهـن 

عـشرة.
)انقطـاع  الإيـاس  سـن  إلى  الوصـول 
الطمـث( في سـن متأخـرة نسـبيًا: تزداد 
تسـتمر  مـن  عنـد  الإصابـة  احتاليـة 
دورتهـنّ مـا بعد الخامسـة والخمسـين.

الإنجـاب المتأخـر: فكلـا تأخـرت المـرأة 
في الإنجـاب تعـرض الجسـم للمزيد من 
هرمـون الإسـتروجين، فرفـع من نسـبة 

بالسرطان. الإصابـة 
العـاج بالهرمونـات البديلـة: اسـتخدام 
الأدويـة الهرمونيـة مدة تزيـد عى عشر 
سـنوات تؤثر سـلبًا عـى خايا الجسـم 
ونظامهـا، وخاصـة عنـد النسـاء اللواتي 
يتناولـن هرمـون الإسـتروجين، وحبوب 

الحمل.  منـع 
مـن  تحمـي  الـولادة  الإنجـاب:  عـدم 
الإصابـة بالسرطـان، فكلـا قلـت حالات 
الإصابـة  احتاليـة  ارتفعـت  الـولادة 

الثـدي. بسرطـان 
للأشـعة،  التعـرض  بالأشـعة:  العـاج 
خاصة عـى منطقـة الصدر، يؤثر سـلبًا 
عـى الخايـا ويسـاعدها عـى الخـروج 
عـن نمطهـا، وبالتـالي تشـكل الخايـا 

السرطانيـة. 
الرياضـة،  الحيـاة: قلـة مارسـة  نمـط 
والعمـل  طويلـة،  لفـترات  والجلـوس 

المناوبـة. بنظـام 
والـوزن  كالسـمنة  السـيئة:  العـادات 
والمشروبـات  والتدخـين،  الزائـد، 
الدهـون  محتـوى  وارتفـاع  الكحوليـة، 

في النظـام الغـذائي، وقـد يلعـب نقص 
تنـاول اليـود في النظـام الغـذائي دورًا 

أيضًـا.  ذلـك  في 
المـواد  لبعـض  البيئـي  التعـرض 
العضويـة،  المذيبـات  مثـل  الكيميائيـة: 
وعدد مـن المبيـدات الحشريـة، ومركبات 
الكلـور،  متعـدد  الفينيـل  ثنـائي 
متعـددة  العطريـة  والهيدروكربونـات 

. ت لحلقـا ا
عوامـل أخـرى: تصنـف أقـل أهميـة ما 
سـبق، مثل البـشرة الداكنة، والسـكن في 

لمدينة. ا

ما أعراض سرطان الثدي؟
آلام  المتقـدم والمنتـشر:  المـرض  أعـراض 
العظـام، نقـص الـوزن والهـزال، تـورم 

الـذراع، تقرحـات الجلـد فـوق الـورم .
أمـا الأعـراض المبكـرة لسرطـان الثـدي 

فتشـمل:
الثـدي  لسرطـان  ظاهـرة  عامـة  أول 
هـي وجـود كتلـة ضمـن أنسـجة الثدي 

الطبيعـي لـه. النسـيج  تختلـف عـن 
إفـراز الثـدي لمـادة شـفافة، ويمكـن أن 
تكـون مشـابهة للدم مـن الحلمـة، ومن 
الممكـن أن تكـون صفـراء أو خـضراء أو 

حتـى بيضـاء تشـبه الصديد.
شـكل  أو  حجـم  في  واضـح  تغـر 
المريضـة  تاحـظ  وربمـا  الثـّدي، 
الفـرق مـا بين حجـم أو لـون الثديين، 
وقـد تاحـظ زيـادة في حجـم واحـد 

الثديـين. مـن 
وظهـور  الثـدي،  جلـد  سـطح  تجعـد 

الرتقـال.  لقـشرة  مشـابه  احمـرار 
وقـد  وتسـننها.  الحلمـة  في  تراجـع 

مـكان  في  تغـراً  المريضـة  تاحـظ 
الشـال،  أو  اليمـين  إمـا إلى  الحلمـة، 
عـى  واضحـة  تسـننات  ظهـور  مـع 
سـطح الثـدي، وذلـك بمجـرد اللمس. 
الثـّدي،  يغطـي  الـذي  الجلـد  تسـطح 
إلى  الثـدي  جفـاف  يـؤدي  وقـد 
أن  للمريضـة  ويمكـن  تسـطحه، 
مقارنـة  خـال  مـن  ذلـك  تاحـظ 

الآخـر.  الثـدي  بملمـس  ملمسـه 
آلام في الصـدر أو الإبـط غـر مرتبطة 
تختلـف  حيـث  المـرأة،  حيـض  بفـترة 
فـترة  آلام  عـن  الثـدي  سرطـان  آلام 
تختفـي  الحيـض  آلام  بـأن  الحيـض 
آلام  بينـا  الحيـض،  انتهـاء  بمجـرد 
تبقـى مسـتمرة طيلة  الثـدي  سرطـان 

الوقـت. 
حـول  أو  الإبطـين  إحـدى  في  تـورم 
واضـح  انتفـاخ  وظهـور  الترقـوة، 

المريـض. لـدى  رؤيتـه  يمكـن 
الشـعور  عـى  الاعتـاد  يمكـن  ولا 
كان  إذا  مـا  لتحديـد  الثـدي  في  بـألم 
الثـدي  بسرطـان  مصابـًا  الشـخص 
أم لا، ولكـن قـد يكـون مـؤشًرا مهـاً 
في  أخـرى  صحيـة  مشـكات  لوجـود 

الثـدي.
هـذه  معظـم  أن  نؤكـد  أخـراً، 
أمراض  الأعـراض يمكـن حدوثهـا في 
السرطانيـة،  غـر  الحميـدة  الثـدي 
يجـزم  لا  الأعـراض  هـذه  ووجـود 
تنـذر  لكنهـا  سرطـان،  بوجـود 
باحتاليـة الإصابـة بسرطـان الثـدي، 
مـا يسـتوجب التوجه إلى أقـرب مركز 
بفحوصـات  للقيـام  متخصـص  طبـي 

الثـدي. سرطـان  حـول 

ما أسبابهسرطان الثدي..
وما أعراض الإصابة؟

يعتبر سرطان الثدي أشيع السرطانات التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، إذ يشكل %16 من جميع السرطانات التي تصيبهن. ورغم 
الإنجازات الكبيرة في مجالي التشخيص المبكر والعلاج لهذا المرض، إلا أن نسبة انتشاره ماتزال مرتفعة إلى حد ما، وقد كان الكشف عن سرطان 

الثدي سابقًا يعني استئصال الثدي بالكامل، أما اليوم فإن التطور في وسائل التشخيص والعلاج خفض عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض، ولم تعد 
عمليات استئصال الثدي تجرى إلا في حالات نادرة.

هـو أحـد الأورام الخبيثـة، ويعرف بأنه نمـو غر طبيعـي للخلايا 
المبطنـة لقنـوات الحليـب أو لفصـوص الثـدي، وفي الأغلـب يبدأ 
القنـوات،  سرطـان  فيسـمى  الحليـب  نقـل  قنـوات  في  الـورم 
السرطـان  فيسـمى  الصغـرة  الفصـوص  في  يبـدأ  وأحيانـًا 
الفـي، وبجـزء بسـيط يبـدأ في بقية الأنسـجة، كما تسـتطيع 
الخلايـا السرطانيـة الدخـول إلى القنـوات اللمفاويـة والانتشـار 
مـن خلالهـا إلى العقـد اللمفاويـة الموجـودة تحـت الإبـط، ومن 
ثـم إلى أعضـاء الجسـم الأخـرى عـن طريـق الأوعيـة اللمفاوية 

الدمويـة. الأوردة  أو 
ولا يقتـصر سرطـان الثدي عـى النسـاء فقط، فقـد يصيب المرض 
أي رجـل، خاصـة بن سـن السـتن والسـبعن مـن العمـر، إلا أن 
المـرأة أكـر عرضة لسرطـان الثدي بــ 100 مرة من الرجل، وتشـر 
الدراسـات إلى أن امـرأة واحدة مـن بن كل ثماني سـيدات معرضة 

للإصابـة بسرطـان الثدي في فـترة ما مـن حياتها.

إلى  الحيويـة  التكنولوجيـا  شركات  تسـعى 
مضـادة  كعقاقـر  الباكتريـا  اسـتخدام 
للسرطـان، بعد أن كشـفت دراسـة عـن أنواع 
المـرض  عـلاج  في  مفيـدة  معويـة  بكتريـا 

الخبيـث.
وتأمـل الـشركات أن تسـاعد الأدويـة المطورة 
عـن طريـق البكتريا الجهاز المناعـي لتحفيزه 
عى الاسـتجابة للعلاجـات الحديثـة، وفق ما 
نقلـت وكالة “رويـترز”، الأربعـاء 15 تشرين 

الثاني.
ثرابيوتكـس”  “سـريس  شركـة  وسـتبدأ 
سريريـة  تجـارب  بإجـراء  قريبًـا  الأمريكيـة 

عـى أدويـة مـن إنتاجهـا، عـبر التعـاون مع 
مركـز “إم. دي أندرسـون” لعـلاج السرطـان، 
ومعهـد “باركـر” لعـلاج السرطان بالوسـائل 

المناعيـة.
وقـال الرئيـس التنفيـذي لشركة “سـريس”، 
تقييـم  الآن  الهـدف  إن  بومرانتـس،  روجـر 
إمكانيـة طرح عـلاج يعتمد عـى البكتريا إلى 
جانب أحـد العلاجـات المناعية، بعـد التجارب، 

“رويترز”. وفـق 
وكان خـبراء مـن “إم. دي أندرسـون” أعلنـوا 
في  المفيـدة  المعويـة  البكتريـا  فوائـد  عـن 

العلميـة هـذا الشـهر. دوريـة سـاينس 

أمريكيـة  شركات  بعـدة  دفـع  مـا  وهـذا 
وفرنسـية للتسـابق مـن أجـل إنتـاج أدويـة 
أن  بعـد  سـيما  لا  البكتريـا،  عـى  تعتمـد 
اسـتطاع العلـم توظيفهـا في عـلاج أمراض 
التقرحـي،  القولـون  التهـاب  غـر  أخـرى 
والتهـاب  الغشـائي،  القولـون  والتهـاب 

الأمعـاء.
وتعتـبر منظمة الصحـة العالميـة أن السرطان 
ثاني سـبب رئيـي للوفـاة في العـالم، وقتل 
عـام 2015 نحـو 8.8 مليـون إنسـان، ومـن 
المتوقع أن ترتفع نسـبة الإصابـة به إلى 70% 

خـلال العقديـن المقبلن.

ما هو سرطان الثدي؟

دراسة: البكتيريا 
قد تساعد في 

محاربة السرطان
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 The Man With" فيلـم  يقـوم 
ذو  )الرجـل   "The Iron Heart
روايـة  عـى  الحديـدي(،  القلـب 
بالتـوازي،  حقيقيتـين  قصتـين 
تسـتمران بالتطـور إلى أن يحـدث 

بينهـا. الدامـي  التصـادم 
صعـود  تـروي  الأولى  القصـة 
راينهـارد هايدريتـش مـن ضابـط 
مطـرود مـن الكلية الحربيـة لتعدد 
أقـوى  إلى  النسـائية،  عاقاتـه 
وأعنـف ضابـط مخابـرات نـازي.

ويعُـرف هايدريتـش بعـدة ألقـاب 
مـن بينها مـا أطلقـه عليـه أدولف 
هتلـر، والـذي يقتبـس منـه الفيلم 

اسـمه، "ذو القلـب الحديـدي".
تولى هـذا الضابـط عمليـات القتل 
هتلـر  احتاجهـا  التـي  السريـة 
لتثبيـت حكمـه، ليـس ضـد اليهود 
فقـط، بـل ضـد النازيين أنفسـهم، 
وكل مـن شـك بتشـكيله خطرًا عى 

. ئد لقا ا
عـى  قبضتـه  هايدريتـش  أحكـم 
تشكوسـلوفاكيا عقـب احتالها من 
يعمـل عـى  وكان  النازيـين،  قبـل 
خطـة تقـي بإبادة يهـود أوروبا 
مليـون   12 بــ  عددهـم  المقـدر 
المعروفـة  العمليـة  وهـي  إنسـان، 

"الهولوكوسـت". أو  بالمحرقـة 
المقاومـة  كانـت  الأثنـاء  في 

أعـدت جنديـين في  التشـيكية قـد 
العاصمـة  إلى  وأرسـلتهم  لنـدن 
بـراغ، لدعـم المقاومة عـى الأرض، 
لكـن هايدريتـش تتبـع بـدأب آخر 
وقـى  تشـيكيين  ملـوك  ثاثـة 
عليهـم، لتـأتي التعليات مـن لندن 

هايدريتـش". "اقتلـوا 
كانـت الأمـة التشـيكية قـد انهارت 
تمامًـا بمقتـل آخـر ملوكهـا، وأعلن 
حتـى  المقاومـة،  انتهـاء  النازيـون 
وجهًـا  القصتـين  أبطـال  يلتقـي 
عُرفـت  التـي  العمليـة  في  لوجـه، 
)شـبيه   "Anthropoid" باسـم 
رأسًـا  الأمـور  وتنقلـب  الإنسـان(، 

عـى عقـب.
باهظاً  دفعـت تشكسـلوفاكيا ثمنًـا 
قريتـان  فأبيـدت  العمليـة،  لهـذه 
عـن بكـرة أبيهـا، وأعـدم الألوف 

بحثـًا عـن رجـال المقاومـة.
الفيلـم إلى نـوع "السـرة  ينتمـي 
باسـم  أيضًـا  المعروفـة  الذاتيـة" 
جدليـة  ويختـصر  "البيوغرافيـا"، 
المخابـرات  ضبـاط  بـين  الـصراع 
تعذيـب  بـين  تناقضاتهـم  بـكل 
عاديـة  حيـاة  ومارسـة  البـشر، 
وأبنائهـم،  أسرهـم  مـع  وأليفـة 
الذيـن  المقاومـة  شـباب  وبـين 
بالحريـة فـوق  تتأرجـح أحامهـم 

الحـكام. جنـون  صخـرة 

عنب بلدي - تميم عبيد  

تنظيم الملفات
في بدايـة عملـك كمصـور أو كمحرر 
مـن  القليـل  مـع  تعمـل  قـد  فيديـو 
منهـا  لتخـرج  المصـورة  المـواد 
لكـن  ناجحـة،  وقصصًـا  تقاريـر 
الكثـر  لديـك  تتراكـم  الوقـت  مـع 
قـد  مـا  المنظمـة،  غـر  المـواد  مـن 
تفقـد  وقـد  مشوشًـا  عقلـك  يجعـل 
المنظـم من  العمـل  مـواد ضروريـة. 
البدايـة هـو أفضـل طريقـة لحفـظ 
أرشـيف أعالـك مـن الضيـاع وهـو 
إذا  لاحقًـا،  بالبحـث  سـهولة  أكـر 
كنـت تريـد التعديـل عـى مـشروع 
لقطـات  اسـتخدام  أردت  أو  معـين 

قديـم. مـشروع  مـن 

المشاهدة والتفريغ 
تعتـر هـذه المرحلـة مـن أهـم المراحـل 
التي تسـاعد محـرر الفيديو لاحقًـا أثناء 
عمليـة المونتـاج، وتضـع فيهـا عامات 
قمـت  مـا  لـكل  دقيقـة  وتوصيفـات 
بتصويـره في موقع التصويـر، كا أنها 
مهمـة لاحقًـا عند العـودة لهـذه الملفات 
أو عنـد البحث عن شيء محـدد ضمنها، 
فلـن تضطـر إلى مشـاهدة جميـع المواد 

لتجدها. المصـورة 
يكـون ذلـك بتدوين وصف بسـيط لكل 
مـا يحـدث في كل لقطـة عـى حـدة، 
مستندات  أو  وقلم،  ورقة  باسـتخدام 
برنامج  أو   ،"Excel" أو   "Word"
إلكتروني خاص. سجل اسم الملف ورقمه، 
لـكل   Time Code التوقيـت  واكتـب 
وصـف في الملـف، ولـكل بدايـة ونهاية 

لقطـة، إذا كنت تعتمد أسـلوب التصوير 
اللقطات  صنف  الموقـع،  في  المسـتمر 
بحسب الجـودة والأهمية ليتمكـن محرر 
الفيديو من انتقاء اللقطة الأفضل بسهولة.

أمـا المرحلـة الأخرة فهـي بنـاء التقرير 
الرمـوز  هـذه  باسـتخدام  النهـائي 

الفيديـو. لمحـرر  وإعطائهـا 

Offload
مـع  وتعمـل  الاسـتخدام  سـهلة  أداة 
وبطاقـات  الصيـغ  أنـواع  جميـع 
الذاكـرة، تقـوم بنسـخ جميـع الملفات 
إلى قـرص التخزيـن المخصـص لديك، 
ما عليك سـوى إدراج كـرت الذاكرة في 
 ،Offload الكمبيوتـر، وافتـح برنامـج

التخزينيـة. الوجهـة  اخـتر  وبعدهـا 
إنشـاء  إمكانيـة  الرنامـج  هـذا  يتيـح 

نسـخة احتياطيـة إضافيـة إلى قـرص 
آخر، اضغـط Start لتبدأ عملية النسـخ.

Post Haste
لتنظيـم  ومفيـد  بسـيط  برنامـج  هـو 
بيئـة العمـل الخاصـة بـك مـن خـال 
تنظيم ملفـات المشـاريع كل عى حدة.

يمكنـك فتح ملف خاص لـكل مشروع، 
التـي  الجهـة  تسـمية  مـع  وتسـميته 
تعمـل لديهـا )في حـال كنـت تعمـل 
بشـكل مسـتقل مع زبائـن مختلفين(، 
بالإضافـة إلى ترقيم المـشروع )إذا كان 
لديـك أكر من مـشروع لـذات الجهة(.

كا يمكنك الرنامج من إنشاء ملفات فارغة 
للرامج التي ستعمل عليها، Premiere أو 
AfterEffects والرامج الشهرة الأخرى، 

وتقوم بتسميتها تلقائيًا باسم المشروع.

أكـر مـا يلفـت النظـر في كواليس 
أن  هـي  الأحمـر"  "الطـوق  روايـة 
تغطيـة  أثنـاء  انطلقـت  فكرتهـا 
كاتبهـا الفرنـي جـان كريسـتوف 
الأردن  في  وجـوده  أثنـاء  روفـان، 
العربيـة،  الثـورات  تطـور  لمراقبـة 
لهـا  صحفيـة  تغطيـة  وتقديـم 
لصالـح الجريـدة التـي يعمـل لهـا.

مصـور  لـه  قـصّ  الليـل  وأثنـاء 
هـذه  في  رافقـه  الـذي  الجريـدة، 
في  جـده  مـع  جـرى  مـا  المهمـة، 
ليأخـذ  الأولى،  العالميـة  الحـرب 
روفـان هـذه الحكايـة ويحولها إلى 
عمـل روائي إنسـاني بحبكـة تشـد 
القـارئ مـن أول صفحـة حتـى آخر 

العمـل. في  نقطـة 

وأتـت الرواية إدانـة لتاريـخ الحرب 
الجنـود فيها  وأخلاقياتهـا وانصياع 
لأوامـر القادة، بشـكل يخلـع عنهم 
بأخوتهم  إنسـانيتهم وهم يفتكـون 

في الجهـة المقابلـة مـن الجبهة.

تنقسـم  الفكـرة  هـذه  ولإيضـاح 
بطولـة الروايـة بـن الجنـدي )جـد 
ومحقـق  الصحيفـة(،  مصـور 
عسـكري، وكلب يقف طـوال الوقت 
بالقـرب مـن السـجن الـذي احتجز 

العسـكري. فيـه 

يتكشـف  الروايـة  صفحـات  خـلال 
والسـبب  الحـرب،  في  الكلـب  دور 
حـاز  الـذي  الجنـدي  دفـع  الـذي 
وسـام الشرف لدفاعـه عن الأمة إلى 
الانفجـار ضـد الحرب، بـل ووصفه 
بالأخـلاق  بهـا  شـارك  مـن  لـكل 
الحيوانيـة، بينـما يوضـح أن الكلب 
كان مخلصًـا لأخلاقـه أكـر من كل 
الجنـود الذيـن شـاركوا في المعركة.

بطابـع  عمومًـا  الروايـة  تتميـز 
سـاخر، وفي نفس الوقت فلسـفلي 
تدفـع  التـي  بالظـروف  تأمـلي 
ضـد  الحـروب  شـن  إلى  بالبـشر 
مراعـاة  أي  دون  البعـض،  بعضهـم 
العاطفـة  وقـدرة  العقـل،  لحكمـة 
يُصبـح  الآخـر، بحيـث  تقبـل  عـى 
القتـل والإجـرام هـو الحـل الوحيد 
الإنسـان  يفقـد  وبذلـك  للتعايـش، 
الميـزة الوحيـدة لـه التـي تفرقه عن 

الحيـوان.

صدرت الروايـة باللغـة العربية عام 
2015 بترجمـة مـن ريتـا باريـش، 
أبـرز  مـن  واحـدًا  كاتبهـا  ويعُتـبر 

فرنسـا. في  الحديثـن  الروائيـن 

الطوق الأحمر 
محاكمة

لأخلاقيات الحرب

لـ جان كريستوف روفان

كتاب

"الرجل ذو القلب الحديدي"
مقاومة التشيك لـ "شبيه الإنسان" النازي

بعد التصوير وقبل المونتاج )١(

كيف تنظم فيديوهاتك
بعد التصوير؟

بعدما تعرفنا على مهارات وأدوات تساعدك في التخطيط لتصوير القصص والمقابلات، 
وطرقًا لتلافي أكثر الأخطاء شيوعًا في عالم التصوير، نتعرف اليوم على مهارات تساعدك 

في تنظيم ملفاتك قبل البدء بالمونتاج.

سينما
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

عروة قنواتي   

لطالمـا وجـه الإعـام العـربي كل متابعيـه للإيمـان 
بجـدوى المشـاركة المشرفّـة "والمشرفّة فقـط "، فيا 
يخـص أي وجـود عـربي لمنتخبـات كـرة القـدم في 
مونديـال كأس العـالم، وأذكـر الراحل عدنـان بوظو 
الـذي أصدر مطبوعًا عن مشـاركة المنتخـب التوني 
في مونديـال الأرجنتـين 1978، أطلق عليـه "تونس 

صيحـة العـرب في الأرجنتين".
المشـاركة المشرفّـة هـي التمهيـد الأمثل لـدى الإعام 
الرسـمي والريـاضي العـربي قبـل صدمـة "إمكانية 
إعامنـا  ومعـه حـق  المبكـر"،  والخـروج  المنافسـة 
العـربي، رغـم التخشـب الـذي يطالـه منـذ عشرات 
المنتخبـات  شـاركت  فقـد  اليـوم،  وحتـى  السـنين 
العربيـة وسـجلت وجودهـا في 12 مونديـال عـر 
المغـرب،  تونـس،  مـصر،  هـي:  منتخبـات  سـبعة 
الجزائـر عـن عـرب إفريقيـا، والسـعودية، العـراق، 
الكويـت، الإمـارات عن عـرب آسـيا. ولم تصل في كل 
مشـاركاتها إلا إلى الـدور الثاني مـن مونديال أمريكا 
1994، عـر السـعودية التـي خـسرت أمام السـويد 
بنتيجـة 3 1-، وعـر الجزائـر في مونديـال الرازيل 

2014 وخـسرت أمـام ألمانيـا بهدفـين لهـدف. 
فعـاً تبـدو عبـارات "الـرؤوس المرفوعة والمشـاركة 
المشرفّة وتسـجيل الوجـود في العـرس العالمي"، هي 

الأنسـب ضمن هـذه النتائـج وتاريخ المشـاركات.
ماذا يحدث الآن؟ 

يحـدث أن أربعة منتخبـات عربية تأهلـت، ولأول مرة 
إلى مونديـال روسـيا 2018، هـي تونـس، المغـرب، 
المنتخبـات  تأهـل  في  والافـت  مـصر،  السـعودية، 
الأربعـة أنهـا لم تأت في ملحـق أو مباريـات فاصلة، 
أبـدًا، المنتخبـات العربيـة الإفريقيـة انتزعـت صدارة 
المجموعـات، والسـعودية مـن عـرب آسـيا انتزعـت 
البطاقـة الثانية خلـف اليابان وأجرت أسـتراليا عى 

خـوض الملحـق فيـا بعد.
يحـدث أن عـددًا من الاعبـين العـرب أصبحوا محط 
أنظار العـالم والصحف والمسـابقات الكروية الكرى 
في إسـبانيا وإيطاليـا وإنكلـترا، والتعويـل عليهـم 
واجـب وضرورة لانتشـال المشـاركات العربيـة مـن 
بنـد "المشرفّـة والـرؤوس المرفوعـة" إلى "المنافسـة 
وتسـجيل الحضـور وانتـزاع التأهـل مـن مرحلة إلى 

مرحلة".
المرحلـة  المنـال في  الـكام صعـب  هـذا  أن  أعـرف 
الحاليـة.. وأن تأهـل المنتخبـات العربية باسـتمرار لا 
يعنـي وصولهم إلى الحـد الكافي من التطـور وقدرة 

قـراءة شـكل المنافسـة في المونديال.
يوسـف  عمـر،  بـن  كأمـين  لامعـة  أسـاء  أن  إلا 
حكيمـي،  أشرف  عطيـة،  بـن  مهـدي  المسـاكني، 
الننـي،  محمـد  صـاح،  محمـد  زيـاش،  حكيـم 
وفهـد المولـد، قـادرة عـى أن تكـون مفتـاح حلول 
مدربيهـا للعبـور نحو الـدور الثـاني في المونديال، 
ولا نسـتطيع فقـط أن تقـول إن أي تطـور للكـرة 
العربيـة يـأتي بفضـل تراجـع مسـتوى المنتخبات 
بهـذه  الأمـور  حسـاب  يمكـن  لا  لا..  المعروفـة.. 
الـذي بذلـه  التعـب  الطريقـة، ولا يمكـن إضاعـة 
في  ألمانيـا  أمـام  مواجهتهـم  في  الجزائـر  أبنـاء 
2014، ألمانيـا التي احتاجت إلى شـوطين إضافيين 
الرازيـل بنتيجـة  الجزائـري غلبـت  المـد  لإيقـاف 
ثقيلـة وانتزعـت كأس العـالم في اللقـاء النهـائي 

مـن الأرجنتـين.
وإمكانيـة  "الطفـرة"  حلـم  فـوق  نقفـز  أن  يجـب 
الظهـور بـأداء مـشرفّ وتمثيل جيـد للكـرة العربية، 
يجـب أن تنتهـي هـذه العبـارات وهـذه اللغـة، هـل 
نحتـاج إلى الفوز ليتحول إعامنـا الى حجم الإنجاز؟ 
نعـم نحتـاج الانتصـار والتأهـل، نحتاج أن تحسـب 
المنتخبـات في دور المجموعـات حسـاب المنتخبـات 
العربيـة، لعـل هـذا المونديـال يسـجل رقـاً جديـدًا 
للكـرة العربية بعـد التأهـل الأول بأربعـة منتخبات.

بانتظار أن يتحول الحلم إلى حقيقة.

المنتخبات العربية 
ونهاية

"الأداء المشرّف"

أفقي
ماكم أمركي مسلم معتزل. 1
أول . 2  - القديمة  الفرعونية  باللغة  جديد 

من اكتشف كروية الأرض عمليا
يهبن با مقابل - صوت الضحك. 3
شيئاً . 4 يخبئ   - البئر(  )فى  التراب  هلن 

خلسة
مارسن - حرف جزم. 5
6 . -  ) )معكوسة  والذهب  المال  يجمعون 

دار حول اشيء
دولة . 7 أكر  مواطنو   - )مبعرة(  حياه 

آسيوية مساحة
فرس . 8 اسم   - المطلوب  الشيء  إلى  أرشد 

القبائل  بين  سنة   40 حرب  في  تسببت 
العربية

عشر مئات – ما يدره الثدي قبيل الولادة . 9
وبعدها مباشرة

عن . 10 ناتج  ونقصه  الدم  مكونات  من 
الأنيميا

عمودي
عى رأس العمل - صرخ باسمه. 1
عالم مصري حاصل عى نوبل. 2
نضاحك ونلقي الطرائف بيننا. 3
ذات حنان ومودة. 4
5 . - دقيق  اجتاعي  نظام  ذات  حشرات 

نصف قالت - نظف القطن من البذور
ثلثا . 6  - بالشيء  علمه  ينفي   - متشابهان 

ثلة
يعمل بتعب وكد - مادة مطهرة للجروح . 7

توجد في ماء البحر
أقطاب . 8 من   - متشابكة  معدن  حلقات 

البطارية
نصف واحد - سئم - ودى. 9

نزيل الأوساخ - مقاتلون غر راجلين. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أقـل من سـبعة أشـهر تفصـل عشـاق كـرة القدم 

عـن أهم حـدث ريـاضي في العـالم وهـو نهائيات 

كأس العـالم التي ستسـتضيفها روسـيا في الفترة 

مـن 15 حزيـران حتى 15 تمـوز العـام المقبل.

للمشـاركة  المتأهلـة  المنتخبـات  عقـد  واكتمـل 

 32 بوصـول  المـاضي،  الأسـبوع  النهائيـات،  في 

منتخبًـا، 13 منتخبًـا مـن أوروبا إلى جانـب الدولة 

المسـتضيفة روسـيا، وثلاثة من أمريكا الشـمالية، 

وأمريـكا  وأفريقيـا  آسـيا  قـارات  مـن  وخمسـة 

الجنوبيـة.

وستسـلط عنـب بلـدي الضـوء عـى كل منتخـب 

مـن المنتخبـات بحسـب التصنيـف العالمـي للاتحاد 

الـدولي لكـرة القـدم )فيفا(، الشـهر المـاضي، بدءًا 

مـن صاحـب المركـز الأخـر وحتـى الأول، والبداية 

مـع المنتخـب السـعودي الـذي يتربـع بالمركـز 63 

”الفيفا“. بتصنيـف 

الأخضر السعودي
بلـغ المنتخـب السـعودي نهائيـات كأس العالم، في 

أيلـول المـاضي، كأول منتخـب عربي، بعـد حصوله 

مـن  الثانيـة  المجموعـة  في  الثـاني  المركـز  عـى 

إلى  اليابـان  إلى جانـب  ليصعـد  آسـيا،  تصفيـات 

النهائيـات.

 وحصـد الأخـضر السـعودي 19 نقطـة من سـتة 

انتصـارات، وتعـادل واحـد، وثـلاث هزائـم كانـت 

أمـام اليابان والإمـارات العربية المتحدة وأسـتراليا، 

التي تفـوق عليها الأخـضر بفارق الأهـداف وتأهل 

مبـاشرة إلى النهائيـات، في حـن تأهلت أسـتراليا 

الآسـيوي عـى سـوريا  الملحـق  بعـد فوزهـا في 

والعالمـي عى هنـدوراس.

للسـعودية في  الخامسـة  المشـاركة  وتعتـبر هـذه 

المونديـال، إذ تأهلت أول مـرة إلى مونديال أمريكا عام 

1994، وتمكنـت من بلـوغ دور 16 قبل أن تخسر مع 

السـويد بنتيجـة ثلاثـة أهداف مقابـل هدف.

وفي نسـخة فرنسـا 1998 كانـت المشـاركة الثانية 

في  الثالثـة  للمـرة  تشـارك  أن  قبـل  للسـعودية، 

نسـخة كوريـا الجنوبيـة واليابـان 2002، والرابعة 

في ألمانيـا 2006، وخرجـت في جميعها مـن الدور 

الأول.

جنـوب  في   2010 نسـختي  عـن  انقطـاع  وبعـد 

للمشـاركة  عـادت  البرازيـل،  في  و2014  أفريقيـا 

.2018 روسـيا  مونديـال  في  لهـا  الخامسـة 

في  الرابعـة  المجموعـة  في  السـعودية  وجـاءت 

تصنيـف ”فيفـا“ قبـل إجـراء القرعـة، إلى جانـب 

والمغـرب  واليابـان  وأسـتراليا  ونيجريـا  صربيـا 

الجنوبيـة. وكوريـا  وبنـما 

في  مبـاراة  بـأي  السـعودي  المنتخـب  يفـز  ولم 

النهائيـات الثلاثـة الأخـرة التي شـارك بهـا، بينما 

تعـادل في 98 مـع جنـوب أفريقيـا، وفي نسـخة 

2006 مـع تونـس.

كـما تعـرض إلى خسـارة بنتائـج كبـرة عـى يـد 

منتخبـات أوروبية كان أكبرهـا في مونديال 2002 

عندمـا خسر أمـام الألمـان بنتيجـة ثمانيـة أهداف 

أمـام  خـسر   2006 مونديـال  وفي  مقابـل،  دون 

أوكرانيـا بأربعـة أهـداف مقابـل لا شيء.

أبرز اللاعبين
الأخـرة  المبـاراة  السـعودي  المنتخـب  وخـاض 

في التصفيـات أمـام منتخـب اليابـان بتشـكيلة 

الشـهراني  ويـاسر  المعيـوف  اللـه  عبـد  ضمـت 

وأسـامة هوسـاوي وعمـر هوسـاوي ومنصور 

الفـرج  وسـلمان  عطيـف  اللـه  وعبـد  الحـربي 

وتيسـر  العابـد  ونـواف  الشـهري  ويحيـى 

السـهلاوي. ومحمـد  الجاسـم 

المسـيليم  يـاسر  مـن  كل  الاحتيـاط  قائمـة  وفي 

ومعتـز  الـزوري  اللـه  وعبـد  اللـه  عبـد  ووليـد 

هوسـاوي ومحمـد آل فتيـل وسـعيد المولـد وعبـد 

الملـك الخيـبري وعبـد الفتاح عسـري وفهـد المولد 

ونـاصر  الـدوسري  وسـالم  المقهـوي  وحسـن 

الشـمراني.

العابـد وفهـد المولـد  ومـن أبـرز اللاعبـن نـواف 

ويـاسر الشـهراني، إضافـة إلى محمد السـهلاوي 

العـالم  كأس  تصفيـات  هـداف  لقـب  نـال  الـذي 

أحمـد  الإمـاراتي  جانـب  إلى  هدفًـا   16 برصيـد 

خليـل، بالتسـاوي مـع النجـم البولنـدي روبـرت 

ليفاندوفسـكي.

كما سـجل السـهلاوي أكبر عدد أهـداف في مباراة 

واحـدة، عندمـا سـجل خمسـة أهـداف في مرمـى 

تيمور الشرقيـة في المرحلة الثانيـة للتصفيات، في 

المبـاراة التـي انتهت بعـشرة أهداف سـعودية دون 

. بل مقا

ويأمـل الشـارع العـربي أن يقدم ممثـل العرب، إلى 

جانـب مـصر وتونـس والمغـرب، مسـتوى يليق به 

ويتأهـل إلى مسـتويات متقدمة مـن النهائيات.

خامس مشاركة للأخضر السعودي
في كأس العالم 

مونديال بيديا

أسطورة إيطاليا يعتزل

خلفاء بوفون 
في الدفاع عن 

مرمى "الآزوري"

إيطاليا تعادلت مع نظرتها السـويد سـلبًا دون 
أهـداف في إيـاب ملحـق التصفيـات الأوروبية 
المؤهلـة لمونديـال 2018، الـذي أقيـم الاثنن 13 
تشرين الثـاني، عـى أرضية ملعب "جوسـيبي 
مياتـزا"، لتتأهل السـويد مسـتفيدة مـن نتيجة 
دون  بهـدف  بفوزهـا  انتهـت  والتـي  الذهـاب 

. بل مقا
"الآزوري"  يغيـب  عامًـا   60 منـذ  مـرة  ولأول 
الإيطالي عـن كأس العـام لتكـون صفعة قوية 
بوفـون  الكبـر  وللحـارس  عامـة،  للجماهـر 
ينهـي  أن  يأمـل  كان  والـذي  خـاص،  بشـكل 
مسـرته في مشـاركة سادسـة بالمونديـال قبل 

اعتزالـه.
ودع  منهـارة  وبدمـوع  المبـاراة  وعقـب 
بوفـون ملاعـب كـرة القـدم الدوليـة ليعلـن 
اعتزالـه، قائـلًا إنهـا "مبـاراتي الأخـرة في 
تشـكيلة  أتـرك  الوطنـي،  المنتخـب  صفـوف 
في  كلمتهـا  وسـتقول  بالمواهـب،  مليئـة 
بـالأسى  أشـعر  "لا  مضيفًـا  المسـتقبل"، 
الإيطاليـة،  الكـرة  تجـاه  بـل  نفـي  تجـاه 
عـى  الكثـر  يعنـي  أمـر  في  فشـلنا  لقـد 
وجـود  مـن  وواثـق  الاجتماعـي،  الصعيـد 
القـدم الإيطالية لأننا شـعب  مسـتقبل لكـرة 
السـقوط  وبعـد  وتصميـمًا،  كبريـاء  يملـك 

للنهـوض". وسـيلة  دائمـًا  نجـد 
بـدأ بوفـون )39 عامًـا( سـرته الرياضيـة في 
اللعـب بخط الوسـط، إلا أنه توجه إلى حراسـة 
المرمـى فيما بعد، وشـارك لأول مـرة مع منتخب 
إيطاليـا في نهائيـات كأس العالم نسـخة 1998 
في فرنسـا، ليصبـح الحـارس الأول ويدافع عن 

المرمى خـلال النهائيـات اللاحقة.
وخـاض بوفـون 175 مبـاراة دوليـة وحاز عى 
عـدة ألقـاب مـع ناديـه "يوفنتـوس" الإيطالي 
أو عـى المسـتوى الفـردي، لكن أغـى لقب كان 
بطولـة كأس العـالم في نسـخة ألمانيـا 2006، 

ليصبـح أسـطورة الكـرة الإيطالية.
تـداول  بـدأ  الأسـطورة  اعتـزال  وبعـد  واليـوم 

أسـماء الحـراس في إيطاليـا، الذيـن يمكـن أن 
يخلفـوا بوفـون ويدافعـوا عن مرمـى الآزوري 

بينها. ومـن 

جيانلويجي دوناروما
يعتـبر دونارومـا خليفـة بوفـون في الملاعـب 
بحسـب الوسـط الريـاضي الإيطالي لمـا يتمتع 
بـه من قدرات كبـرة أهلته للدفاع عـن نادي أي 
سي ميـلان الإيطالي في سـن مبكـرة، إذ كانت 
أول مشـاركة له ضـد ريال مدريد الإسـباني في 

2015، وكان عمـره آنـذاك لا يتجـاوز 16 عامًا.
وتوقـع بوفون له مسـتقبلًا كبـراً، وقال خلال 
اعتزالـه إن هنـاك مواهـب سـتقول كلمتها في 

المسـتقبل من بينهـا جيانلويجـي دوناروما.

ماتيا بيران 
سـطع نجـم حـارس نـادي جنـوى الإيطـالي 
الـذي أدى إلى اسـتدعائه  2013، الأمـر  خـلال 
إلى القائمـة الأوليـة للمنتخـب الايطـالي قبـل 

.2014 في  البرازيـل  مونديـال 
ويعتـبر بـران )25 عامًـا( مـن الحـراس الذين 
يمكـن أن يخلفـوا بوفـون لمـا يتمتـع بـه مـن 
الآزوري،  مرمـى  عـن  للدفـاع  تؤهلـه  قـدرات 
الأساسـين  اللاعبـن  أحـد  وأنـه كان  خاصـة 
في نهائيـات كأس الأمـم الأوروبية في نسـخة 
2016، وقـد توقـع لـه بوفـون مسـتقبلًا كبراً 

إلى جانـب دونارومـا.

سيلفاتوري سيريجو
يعتـبر سريجـو الأقـرب إلى خلافـة بوتـن في 
الوقـت القريـب لمـا يتمتـع بـه مـن خـبرات إذ 
يبلـغ مـن العمـر 28 عامًـا، ولعـب في صفوف 
نـادي باريس سـان جرمـان قبـل الانتقال إلى 

الإيطالي. تورينـو  نـادي 
كـما يمتلك خبرة دوليـة إذ مثل منتخـب إيطاليا 
في العديـد مـن المناسـبات كان أولهـا في عـام 

2010 أمـام منتخـب سـاحل العاج.

بنهاية حزينة ومليئة بالدموع، أنهى أسطورة حراسة المرمى الإيطالي،  
ن، مسيرته الكروية باعتزاله اللعب دوليًا، عقب فشل المنتخب 

الإيطالي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا 
الصيف المقبل.



عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

واجـه  العاليـة  والمعنويـات  بالـروح 
بعض الأطفـال مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة في الغوطة تخلفهـم العقي 
عـى  قدرتهـم  فأثبتـوا  والجسـدي، 
ونافسـوا  المجتمـع،  في  الانخـراط 
خـال  مـن  طبيعيـين،  أشـخاصًا 
اليدويـة  الأعـال  مـن  مجموعـة 
والرسـومات، التي عرضت تحت اسـم 

الشرقيـة. الغوطـة  في  "سـأكون" 
ثاثـة  مـدار  عـى  المعـرض  اسـتمر 
تشريـن   13 الاثنـين  لينتهـي  أيـام، 
الثـاني، وتقـول لينـا بوبـس، مديـرة 
مكتـب  في  الخـاص  التعليـم  قسـم 
حايـة الطفـل، المدعـوم مـن شـبكة 
إن  للمعـرض،  الراعيـة  "حـراس" 
الأطفـال المشـاركين تنوعـت إعاقاتهم 
بـين التأخـر الذهنـي ومتازمـة دوان 

الحركيـة. والإعاقـات  والتوحـد 
كانت المشـاركة صعبة عـى أطفال طيف 
التوحـد، وفـق لينـا، ليعمـل 12 طفـاً 
مـع كـوادر المكتـب التعليميـة، في إنتاج 
مجموعـة مـن الأعـال عـى مرحلتين، 
تشرحها المسـؤولة لعنب بلدي، وتمثلت 
النـادي  في  جـرت  بنشـاطات  الأولى 
الصيفـي، بـين تمـوز وأيلـول الماضيين.

مرحلـة التحضـر قبل البدء اسـتمرت 
حـوالي 20 يومًا، ويقـول الفنان أكرم 
سـويدان )أبـو الفـوز(، الذي شـارك 
في تنسـيق المعـرض، إن الفكـرة بدأت 
بمعـرض مصغـر خـاص بالأطفـال، 
"اشـترطت  بلـدي  لعنـب  مضيفًـا 
الغوطـة،  مسـتوى  عـى  يكـون  أن 
وتضمـن أشـغالًا يدويـة ومجسـات 

ورسـومات، مـن صنـع الأطفـال".
بعـد اكتـال الأعال، نسـق سـويدان 
اللوحـات  مصنفًـا  العـرض،  طريقـة 

"بحسـب القـدرة والإبـداع"، ويشـر 
اليدويـة جمعـت في  الأعـال  أن  إلى 
قصـة  عـن  "لتعـر  كبـرة  لوحـات 
طفـل أو مدينـة أو وطـن"، معتراً أن 
المعـرض "ممتـاز مـن ناحيـة الفكرة 
عـن  النظـر  بغـض  ومضمونهـا، 
كونهـا صنعـت  المعروضـة،  الأعـال 

للأطفـال". الكـوادر  بمسـاعدة 
انعـكاس هـذه المعارض عـى الأهالي 
"إيجـابي"، وفـق رؤية "أبـو الفوز"، 
محـاصرة  بيئـة  في  باعتبـاره جـرى 

الإمكانيات. تفتقـد لأغلـب 
مديـرة  العـار،  ميمونـة  وتصـف 
"شـبكة  في  الجنوبيـة  المنطقـة 
حـراس"، المعـرض بأنـه "فريـد مـن 
نوعه عى مسـتوى الغوطـة، وخاصة 
أنـه دمـج الأطفـال ذوي الاحتياجـات 
مـن  كأقرانهـم  تعليميًـا،  الخاصـة 

الأصحـاء".  الأطفـال 

ويقـدم قسـم حايـة الطفـل خدمات 
للأطفـال  النفـي  والدعـم  التعليـم 
العـار  وتوضـح  الحيـاة،  ومهـارات 
أن الأطفـال يتلقـون تعليـاً فردياً ثم 
داعـاً ضمن صفـوف، بالتعـاون مع 
مدرسـة "لحن الحيـاة" التـي تدعمها 
"حـراس"، كـا يسـتعد القسـم لرفع 
العـدد الحالي مـن 30 طفـاً إلى 40 

المقبلة. الأشـهر  خـال 
بـدأت شـبكة "حـراس" نشـاطها في 
باعتبارهـا   ،2012 الثـاني  كانـون 
حايـة  في  متخصصـة  منظمـة 
مبـاشرة  معـه  تتعامـل  الطفـل، 
وتسـتجيب للأخطـار التـي يتعـرض 
لهـا، كمسـارين أساسـيين، وتسـعى 
يتمتـع  بمجتمـع  رؤيتهـا  لتحقيـق 
الأطفـال فيـه بطفولـة آمنة وسـعيدة 
وفـق نهـج يضمـن حقوقهم بحسـب 

الطفـل. حقـوق  اتفاقيـة 

اعتـادت أذن الشـعب السـوري، خـلال حكـم 

حافظ الأسـد، عى سـماع كلمة "الجمهور"، 

ومـع أنهـا، في الأسـاس، صيغـة جمـع، فقد 

حوّلهـا الإعـلام السـوري المناضـل إلى صيغة 

منتهى الجمـوع "الجماهـر"، وكان يُرفقها، 

تسـمع  فكنـت  "الكادحـة"،  بصفـة  دائمـًا، 

نـشرات  في  الكادحـة"  "الجماهـر  عبـارة 

الأخبـار والتعليقـات السياسـية والمهرجانات 

الخطابيـة التـي تقـام في المناسـبات كـما لو 

أنها نقرة الــ "دُمْ، دُمْ، دُمْ" في الإيقاع البلدي. 

وأمـا عـن الكيفيـة التـي تتشـكل بموجبهـا 

"الجماهـر الكادحـة" فهـي بالغـة السـهولة 

والانسـيابية، إذ كان يكفـي أن يعرف الناس، في 

مدينـة إدلب مثـلًا، أن صالة الجمعيـة التعاونية 

الاسـتهلاكية تـوزع الأرز والسـكر بالقسـائم 

التموينيـة، أي بسـعر مخفّض، حتى تـرى رتلًا 

مـن "الجماهـر الكادحـة" يخـرج مـن بـاب 

الجمعية مثـل الثعبان، ويتلوى ذاهبًـا شرقًا، ثم 

ينعطـف يمينًـا باتجـاه الجنـوب، ويصمد عى 

حالـة الانتظـام بالطابور سـاعةً أو سـاعتن، 

ثم ينفـرط وتهوش "الجماهـر الكادحة" عى 

بـاب الجمعية كما لـو أنها أمـواج متلاطمة في 

بحر هائج، فـإذا خطر لأحـد موظفي الجمعية 

"الجماهـر  هـذه  عقـول  عـى  يضحـك  أن 

الكادحـة" يكفيه أن يعتلي برميـلًا فارغًا ويعلن 

أن التوزيـع انتهـى هنـا، ولكـن صالـة التجزئة 

القريبـة مـن الكنيسـة سـتوزع المواد نفسـها 

غـدًا صباحًـا، لـترى في الصبـاح الباكـر مـن 

اليـوم التـالي كميةً مـن "الجماهـر الكادحة" 

أكـبر بكثر مـن هذه تتلاطـم عى بـاب هاتيك 

الصالة.

كانـت الجماهـر الكادحة تتشـكل عنـد باب 

الشركـة العامـة للخضـار والفواكـه حينـما 

تـوزع بعـض المـواد المفقـودة مـن السـوق، 

وأمـام باب المجمع الاسـتهلاكي وقـت توزيع 

علب السـمنة النباتية، وأمـام محطات الوقود 

حينـما تتوفر مادة الـكاز، ويذهب قسـم آخر 

مـن الجماهـر إلى بـاب المـصرف التجـاري 

السـوري للاكتتـاب عى السـيارات الشـاحنة 

الصغـرة، أو التركتـورات، وتحتشـد الألـوف 

الاجتماعيـة  الشـؤون  مديريـة  بـاب  عنـد 

أنهـا  المديريـة  هـذه  تعلـن  حينـما  والعمـل 

سـتنظم دورًا للمواطنـن من أجـل توظيفهم 

في دوائـر الدولة مسـتقبلًا، فـإذا طلبت منهم 

الوثائـق  بعـض  إحضـار  المذكـورة  المديريـة 

تتحـرك  نفسـها  الجماهـر  تـرى  الثبوتيـة، 

عشـوائيًا لتحتشـد أمـام بنـك الـدم، لإحضار 

وثيقـة تـبرع بالـدم، أو قـرب مبنـى الشرطة 

الجنائيـة لإحضـار شـهادة "لا حكـم عليه".

وبسـبب الفقـر، والشـحار، والتعتـر، وكرة 

الأقسـاط، والكمبيـالات المسـتحقة، وغيـاب 

كانـت  الليليـة،  الاعتقـالات  وكـرة  الحريـة، 

جماهـر السـورين الكادحـة تقف سـاعات 

طـوالًا أمـام سـفارات دول الخليـج، حينـما 

تطلـب بعـض هـذه الـدول دفعـة مـن ذوي 

الشـهادات العليـا، فـإذا كانـت السـفارة تريد 

انتقاء عشرين شـخصًا فقط، يحضر خمسـة 

عـشر ألفًـا مـن الخريجـن الجامعيـن لأجل 

تقديـم أوراقهـم الثبوتيـة، عـى أن يجـدوا 

مهربًـا من هـذا الذل المقيـم، فهـم يعرفون أن 

نظـام عائلـة الأسـد لا يكتفـي، ولـن يكتفي، 

بهـذا القدر مـن الإذلال، بل سـيزيد في طينهم 

بلـة، وفي طنبورهـم وتـراً حينـما سـيحن 

الموعد السـنوي لذكرى اسـتعبادهم، ليساقوا، 

"الجماهـر  مـن  هيئـة سـيل جـارف  عـى 

والأعـلام  الصـور  تحمـل  التـي  الكادحـة" 

واللافتـات، وتهتـف بحيـاة أكـبر مجـرم بن 

ثـم  الأسـد،  تذلهـم، حافـظ  التـي  العصابـة 

بعده. مـن  وريثـه 

الجماهير الكادحة 
تهتف للأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"حراس" تنظم معرضًا
لذوي الاحتياجات الخاصة في الغوطة 

حريق سينما عامودا..
57 عامًا على الجرح المفتوح
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الأحــــد 19  تشرين الثاني/نوفمبر 2017
السادســـة السنــــــــة   -  300 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

يحاول الرجل ذو الـ 68 عامًا تذكر الحدث الأليم الذي جرى قبل 57 عامًا، عندما كتب القدر 
لأحمد يوسف )أبو بركات( أن يكون أحد الناجين من محرقة السينما في عامودا عام 1960.

عنب بلدي - الحسكة       

وبـدأت  بالدخـان  السـينا  صالـة  "امتـلأت 
بالاختنـاق"، يقـول أبـو بـركات لعنـب بلـدي، 
"كنـت في الصـف الرابع الابتـدائي حينها، وبدأ 
الأطفـال جميعهـم بالتدافع للخـروج من الصالة 

النران". التهمتهـا  التـي 
ذاكرتـه  باسـتعراض  بـركات  أبـو  يمـي 
"تزاحمنـا عند البـاب ووقع بعضنـا فوق بعض 
حتـى أغلـق المنفـذ وعلقنـا في الداخـل"، "كان 
ثـم يموتـون  البدايـة،  يختنقـون في  الأطفـال 
الموضـوع  النـران"، ويقلـب  تأكلهـم  أن  قبـل 
في ذاكرتـه "كنـت قادمًـا مـن مدرسـة غزالـة 
الابتدائيـة، وكان عددنـا في الصالـة يزيـد عـن 
300 طفـل، في حـين أنهـا لا تتسـع لأكـر من 

الطبيعيـة". بالحالـة  200 شـخص 

يوضـح الناجـي من محرقـة السـينا أن دعوتهم 
تمت عـن طريق مديـر الناحية، مـن أجل حضور 
فيلم سـينا ليذهب ريـع شراء التذاكـر لدعم ثورة 

الجزائـر، وقد جُمـع حينها ألفا لرة سـورية.
"كان موعد جولتنا في المسـاء وسـبقتنا جولتان 
في الصبـاح أيضًـا، وبعـد نصـف سـاعة مـن 
بدايـة الفيلـم احـترق موتـور العـرض القديم، 
وبدأ الدخان الأسـود يتصاعـد باتجاهنا"، يتابع 
أبـو بـركات "لا أعرف مـن دفعني لأجـد نفي 
عنـد البـئر في منتصف سـاحة السـينا خارج 
الصالـة المحترقـة، لم يكـن لأحـد يـد في ذلـك، 

كانـت نجـاتي قضاء وقـدرًا".

"قامت قيامة عامودا"
تسـببت الحادثـة بمقتـل 283 طفـاً في مدينة 
عامودا بمحافظة الحسـكة شـال شرق سوريا، 

ولم تتجـاوز أعارهم 12 سـنة.
وكان مديـر الناحية قد دعا الأطفال لمشـاهدة فيلم 
"شـبح منتصف الليل" غر المخصـص للأطفال، 
وتشـر تقديرات إلى أن عدد الأطفـال تجاوز 500 

طفـل في صالة لا تسـتوعب نصف عددهم.
عبـد  القامشـي،  في  التاريـخ  أسـاتذة  أحـد 
البـاري خلف، يـروي لعنب بلدي شـهادته عى 
الحادثـة التـي جـرت خـال طفولتـه، فيصـف 
حالـة الرعـب والذعـر التـي شـلت النـاس حال 
وصـول الخـر إليهـم، فلـم يكـن يوجـد بيـت 

ليـس لـه طفـل في هـذه الرحلة.
"لـولا الرعـب الـذي شـل حركـة النـاس، ربما 
لتمكنوا مـن إنقاذ المزيـد من الأطفـال الأبرياء" 
مديـر  هـرب  المجـزرة  "بعـد  خلـف،  يقـول 
اتهمـه  بعدمـا  شـعبان،  مصطفـى  الناحيـة، 

أبنائهـم". النـاس بالمسـؤولية عـن مقتـل 
"قامـت قيامة عامـودا، أصوات العويـل والبكاء 
ورائحـة اللحم المشـوي ملأت الأجواء، وانشـغل 
النـاس بإخـراج الجثـث مـن تحـت الأنقـاض، 
إنها مجـزرة يندى لهـا جبين الإنسـانية"، بهذه 
الكلـات يختـم مـدرسّ التاريخ شـهادته لعنب 

. ي بلد
حسـن دريعـي، أحـد الأطفـال الناجـين، أصبح 
مـن أشـهر المحامـين السـوريين، وسـجل جزءًا 
مـن شـهادته عـى المجـزرة، التي سُـجلت ضد 
مجهول منذ حكـم الجمهورية العربيـة المتحدة، 
حتـى وصـول آل الأسـد إلى السـلطة، وتعرض 
المحامـي لضغـط من المخابـرات إثر نـشر كتابه 

"عامـودا تحترق" عـام 2005.
يذكـر دريعـي أن نصبًـا تذكارياً أقيـم للأطفال 
مـن  سـنتين  أول  وفي  الحادثـة،  مـكان  في 
المجـزرة، كانـت تحضر فرقة موسـيقية كنسـية 
إلى  التـذكاري،  النصـب  مـن  ذكراهـم  لتحيـي 

المقـرة، والأهـالي يسـرون خلفهـا.
وفي الذكـرى 57 للمجـزرة، مـازال مـن بقـوا 
عـى قيـد الحيـاة مـن ذوي الضحايـا يطالبون 
أحبائهـم،  بمقتـل  المتسـبب  حقيقـة  بكشـف 

ويحيـون ذكراهـم بزيـارة المقابـر.

كان الأطفال يختنقون 
في البداية، ثم يموتون 

قبل أن تأكلهم النيران


